
عاشــت حلــب

روایة

نور شحط



مواقف الروایة

* محطة الإھداء

* موقف لا بدّ منھ

* فقرة الغلاف

الواقعغیرالصور)1(*

العطاءمنالسعادة)2(*

الوقتفيالقیمة)3(*

التمیزیعنيالاسم)4(*

بمقابلشيءأي)5(*

التغییرمنبدّلا)6(*

تكذبلاالنقیةالمرایا)7(*

توقفنقطةموقفلكل)8(*

قراراتبضعةالحیاة)9(*

الإیمانفيتكمنالقوة)10(*

الحقیقةنصفالصمت)11(*

موقفعندتقفلاالحیاة)12(*

1



محطة الإھداء

روایة عاشت حلب

أھدیھا الى التراب الذي شرب من دم الشھداء

أھدیھا الى السماء التي عانقت أرواح الأبریاء

الى الشمس التي شھدت على صمود أھل حلب

أھدیھا الى العَلمَ الذي نال مرتبة الشرف

إلى القلم الذي كتب حروفھا حتى جَف

أھدیھا الى الذین طعنوا صدر الحّب بالراء

الى الحیاة و الموت على حدٍ سواء.
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روایة عاشت حلب

موقف لا بد منھ

عاشت حلب ھي  تشابك خیوط الواقع مع الخیال

وأي عُقدَ ناتجة عنھا لیست إلا محاولات سرد معاناة أھل حلب أثناء

فترة الحصار على المدینة…

أتمنى تجاوز كافة المواقف برحابة فكر.
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روایة عاشت حلب

فقرة الغلاف

رغماً عن أنف الضجیج

وأنفاس التشویش المفخخة بالخذلان

ھناك ھسیسٌ داخلي الى القریب جداً

الى الحّب الذي تعثّر بي قبل فوات الأوان

شكراً لوجودك ولتضحك الذاكرة في حضورك

واعلم أني بغیابك لا أفقد سوى نفسي.
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روایة عاشت حلب

الموقف الأول

الصور غیر الواقع

توُلدَ البدایات من رحم النھایة الى أن تكَبر وتشیخ لتعلن عن مخاض

آخر لبدایة جدیدة، وھا قد أطل علینا یوم جدید لا نعلم كیف نھایتھ! ھل

الموت مكتوب على أوراق دفاترنا؟ أم سنتابع مع الحیاة؟!

أصبحنا وأصبح الملك �، لا إلھ إلا ھو لھ الملك ولھ الحمد وھو على

كل شیئٍ قدیر، لا یھم ما ھو الیوم! إثنین، ثلاثاء أو أربعاء…

جمیعھا أیام في أسبوع والأسبوع في شھر والشھر في سنة والعمر

یمضي… إلا أن الیوم الماضي كان لھ نكھة خاصة ملیئة بالمرار،  فكل

لحظة مرت مساء الأمس كانت تخبرنا أن شیئا سیئاً سیحدث!
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لقد انتھت ساعة العصر بكمیة كبیرة من القلق والھلع لم نكن ندري إلى

أین سیذھب بنا ذاك الخوف!

فھناك شخص من العائلة غائب ولم یصلنا منھ أي خبر على أنھ بخیر!

ومع بزوغ الساعات الأولى من فجر ھذا الیوم كان لنا مع الحقیقة

موقف لم نعشھ من قبل!

المشاھد القاسیة تكون دائمًا مثبتة بدبوس حاد على جدار الزمن، بحیث

نتألم حزناً مع كل تنھیدة.

شعور سیئ أن تفقد شخص عزیز علیك بشكل مؤلم دون أن تقوم

بوداعھ، كانت الصدمة كبیرة جدًا إلى حد تجمدت فیھ الدموع  بالرغم

من لھیب الأحداث وسیطرة الذھول علیھا، زوجتي انھارت من ھول

الفاجعة بینما أمي تیریزا غرقت في واحة الصمت.

لا حول ولا قوة إلا با� العليّ العظیم، إن � وإن إلیھ راجعون.

انتھت مراسم الدفن قرابة الظھیرة، ومع أشعة الشمس العمودیة تختفي

الظلال ولا وجود لأي احتمال سوى ما نعیشھ على أرض الواقع.

منزل أھلي مزدحم بالجیران والأصدقاء، لقد أتوا حاملین معھم واجب

العزاء لي ولعائلتي…

الأحداث التي توالت على المدینة بشكل سریع قطعت علینا حلم جمیل

عشنا داخلھ أحلى الأیام، نحن إلى الیوم لم نستوعب كیف كنا وإلى أین
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وصلنا! أشیاء كثیرة حصلت في الآونة الأخیرة جعلت كل المقاییس

تتغیر.

أن تمرّ بجانب صورة بوست إعلاني لأي مرفق على جدار أو في مجلة

مختلف تماماً عن تجربتھ بكامل حواسك، كخطین متوازیین لا یلتقیان

أبداَ! لأن كلاھما یحمل نفس الاسم ألا وھو خط مستقیم.

كذلك المواقف التي مررنا بھا والتي ما نزال نتراقص ألماً من قسوتھا

تبصم بالعشرة أنّ الذي یده في الماء غیر الذي یده  في النار، فالموت

قریب جدًا یلف ویدور حولنا في كل مكان من شوارع المدینة، حتى

تحت سقف المنازل نراه أمامنا موجود في كل الأركان، یعیش معنا في

كل نفس وحركة، صدر البیت لھ والعتبة للحیاة.

عندما كنت مشغول في استقبال الناس وشكرھم على تقدیم واجب

العزاء، أخذت ذاكرتي تعود إلى الخلف، حیث أنّ متوالیة الوقوف

والجلوس لمرات متكررة جعلتني أعود إلى یوم أتت فیھ بیسان إلى

منزل أھلي وھي ترتعش باكیة سألتھا حینھا:

ما بك بیسان؟ لمَ كل ھذا الخوف؟-

كانت خائفة جدًا من فكرة ذھابي مع أھلي والسفر إلى مدینة القامشلي

كي أطلب یدھا للزواج بشكل رسمي والتعرف على عائلتھا والأقرباء،
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كانت تمتم بعبارات فھمت منھا أن والدھا قام على تحذیرنا من المجيء

إلى المدینة… سألتھا عن السبب فأجابت:

لقد ثار غضب عمي عندما انتشر خبر زواجنا، ثم قام على-

تھدید  والدي بقتلنا معًا إن رآنا في المدینة.

ولمَ یغضب عمك المصون؟-

كأنك لا تعرف السبب!-

حینھا قمت على تھدئتھا بكأس من عصیر اللیمون المنزلي المثلج

المطحون مع نبات النعناع الأخضر الذي بات من المشروبات

المنقرضة حالیاً، ثم قام والدي بالاتصال مع أبي یونس رحمة الله علیھ،

لیتفق معھ على إتمام أمور الزواج دون حضورھم، وذلك  لدواعي أمنیة

لكلا الطرفین، على أن یقُام حفل زفاف بسیط ینھي القصة بلا مشاكل.

حزنت بیسان یومھا كثیرًا على غیاب أھلھا لأھم مناسبة في حیاتھا، لكن

لم یكن ھناك حلّ مناسب سوى الذي كان آنذاك، إن مسألة اختلاف

الأدیان بین الطرفین ما تزال تشكل عائق كبیر لبعض قصص الحب،

لأن تقالید مجتمعنا جعلت الزواج بین المذاھب المختلفة في ذات الدین

من عجائب الدنیا فكیف إذن مع اختلاف الأدیان!

ھنا قد تحصل معارك وحروب غالباً یذھب ضحیتھا أصحاب العلاقة

وحدھما وھما الشاب والفتاة، وعلى جمیع الأحوال إنھ لأمر طبیعي أن
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تتعرض كل مسألة زواج لبعض المشاكل وعلى الطرفین التصرف

بذكاء كي تنتھي بخیر وسلام.

زوجتي بیسان تعتنق الدیانة المسیحیة وھي من العائلات السریانیة

المتواجدة بقلة في مدینة القامشلي، لكنھا انتقلت إلى مدینة حلب من أجل

دراستھا الجامعیة في كلیة الآداب قسم لغة فرنسیة.

لقد كان لقائنا الأول من خلال وجودي في ندوة ثقافیة أقُیمت في كلیة

الآداب، إذ كانت بیسان من ھیئة منظمي الحدث، حینھا كنت واقفاً أمام

باب القاعة مع صدیقي عابد ننتظر شخص یستطیع مساعدتنا في دخول

القاعة، لأن الندوة كانت مقتصرة على طلاب الآداب بأقسامھا

حصرًا…

یومھا قام على نصحي أحد الزملاء الأساتذة بالذھاب إلى تلك المناسبة

حیث قال لي وقتھا:

ھا قد أنھیت دراستك في كلیة الھندسة المیكانیكیة بتقدیر جید،-

ثم تم تعیینك معید محاضر فیھا، وأصبح الوقت مناسب كي

تتزوج ونفرح بك، العزوبیة إن طالت على الشاب كفیلة بأن

تجعل مشاعره باردة تجاه الزواج، وذلك یسبب خطر على

المجتمع لا یحمد عقباه.

أجبتھ بحالة من الرضى:
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وما أنا بفاعل؟! لعلّ نصیبي لم یأتي بعد!-

اذھب یا زمیلي إلى كلیة الآداب-

ولم كلیة الآداب تحدیدًا؟-

الطالبات ھناك یمتلكن شھرة واسعة من الجمال والأدب...-

ضحكت في نفسي حینھا ودغدغت البنت الفكاھیة -إحدى بنات أفكاري-

رأسي قائلة:

وھل أكتب لك على ورقة مطلوب عروسة وأضعھا على-

صدرك؟ ثم تقف على باب الكلیة لتراقب القادمة والذاھبة!!

لكن الأستاذ تابع دون تباطؤ:

ھناك ندوة ثقافیة ستحدث في كلیة الآداب بعد یومین وسیكون-

طلاب السنة الأخیرة جمیعھم، لن تخسر شیئا إن ذھبت!

وھذا ما حصل، ذھبت لألتقي مع القدر! فمنذ اقتراب بیسان نحونا

شعرت أنھ سیكون لي أیام جمیلة مع تلك الإنسانة، إذ ظھرت أمامنا

فجأة! ثم اقتربت نحوي موجھة السؤال لي:

ھل حضرتك طالب من كلیة الآداب؟-

طالما كنت أملك ملامح  طفولیة -بیبي فیس- فأنا معتاد على ھذا

السؤال، وما زلت لا أروي عدد سنوات عمري الحقیقي، فكل من یراني

یحسبني أصغر بسنوات عدیدة، بینما حالیاً تجاوزت الثلاثة والثلاثین…
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إنّ أصحاب الملامح الطفولیة قد لا یقومون على تقدیر امتلاكھم عمر

ثابت في مرحلة معینة من الشباب، لكن سوف یرون أن تلك الملامح

نعمة كبیرة كلما تقدم بھم العمر.

كمیة الغش التي امتلكھا في عمري جعلتني أتجاھل سؤالھا في ذلك

الوقت لأطلب منھا السماح بالدخول لحضور الندوة، وھي وافقت

مرحبة بوجھ بشوش، فتأكدت حینھا أن ما شعرت بھ صحیح.

لكن صدیقي العزیز عابد قطع شعوري الجمیل، حین وكزني من خلف

ظھري لیخبرني شیئاً رأیتھ وتجاوزتھ على الفور:

إنھا مسیحیة یا صدیقي، ألم ترى الصلیب معلق في رقبتھا؟-

عابد عرف من نظراتي لھا أني وقعت في شباك الحب، كیف لا! ونحن

صدیقان منذ بدایة رحلتي على ھذا الكوكب، یعرف طریقة تفكیري

والمشاعر التي أعیشھا دون أن أتفوه بأي كلمة.

تجاھلت تعلیقھ أیضًا، فقد دخلنا القاعة وجلسنا بالقرب منھا، لتبدأ  الندوة

وتنتھي وأنا لم أكن ھناك! لقد سافرت من حینھا إلى بلاد بیسان بتذكرة

ذھاب بلا عودة…

وبدأت بعدھا لقاءاتنا المتكررة على أننا أصدقاء ثم ما لبثت أن تحولت

الصداقة إلى حب توُج بالزواج، لأننا في الحقیقة لم نضع اختلاف الدین

عائق في طریق علاقتنا الجمیلة.
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عندما یتواجد الحب الصادق بین الأفراد تزول جمیع الفوارق التي توجد

في طبقات المجتمع.

والأجمل أن أبي یونس رحمھ الله وأمي تیریزا لم یعارضان الزواج، بل

قاما على منح ابنتھما بیسان المباركة بالرغم من معارضة أقربائھم

والذي وصل إلى حد الخلاف معھم والمقاطعة!

ولذلك رسى القرار حینھا على قیام حفلٍ بسیط في نادي المعلمینّ ودعوة

المقرّبین جداً من العائلة لمشاركتنا الفرحة، بعد أن تركنا موضوع حل

خلاف أقرباء عائلة بیسان إلى الزمن.

الوقت كفیل في حل أكبر المشاكل، فكلما تمضي الأیام تأخذ معھا كل

شيء سيء، حتى الذكریات السیئة تذوب مرارتھا مع مرور الأیام.

مكثنا في منزل إیجار مؤلف من غرفتین وصالة كائن في منطقة

العزیزیة، وھي منطقة قدیمة تقع وسط المدینة تعتبر صلة وصل حیویة

بین أحیاء حلب القدیمة التي تحیط بالقلعة وبین الأحیاء الحدیثة التي

بنیت في منتصف القرن العشرین، كما تقع الحدیقة العامة الأكبر في

مدینة حلب على أطراف الحي من جھة الغرب وبجانبھا محطة بغداد

للسكك الحدیدیة والتي تعتبر من أقدم المحطات في حلب، حیث كانت

رحلات السفر على أوجھا بین بغداد وبرلین.
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في الجھة المقابلة ھناك مخفر العزیزیة والذي یعد من أقدم مباني الحي،

بسبب كون المنطقة عند نشأتھا خارج حدود المدینة وأسوارھا، قامت

الحكومة العثمانیة على بناء مركز أمني آنذاك، وكما یقُال یعود تسمیة

الحي إلى السلطان عبد العزیز العثماني.

یمتاز حي العزیزیة باِلوحدة والتآخي حیث الجامع بجوار الكنیسة،

والمباني فیھ متلاصقة بجانب بعضھا البعض، مما جعل من ساكنیھ

روح واحدة بالرغم من اختلاف أدیانھم ومذاھبھم، ففي كل مبنى تجد

جمیع مظاھر الاحتفالات السنویة سواء كانت تخص المسلمین منھم أو

المسیحیة، الأعیاد تكون واحدة المشاعر واحدة والأفراح واحدة والآلام

واحدة…  وعدم القدرة على معرفة دین كل عائلة قاطنة في تلك

المنطقة أمر عادي جدًا، إذ لا یمكن التمییز بینھم للوھلة الأولى ولا

الثانیة ولا الثالثة… المحبة المزروعة في المنطقة لا یمكن اقتلاعھا

بسھولة أبدًا، لذلك تعد ھذه الأرض خصبة بإمكانھا أن تثمر أي شيء

وفي كل وقت.

مما أدى إلى  وجود نبع للأعمال المھنیة المختلفة ومصب للصناعات

المتعددة في المدینة، وھذه القیمة المادیة العظیمة لیست بحدیثة، حیث

تعتبر مدینة حلب أقدم مدینة مأھولة ومحطة مھمة في الشرق الأوسط،

كونھا مارد الصناعة الأقوى في سوریة وقلبھا النابض بالخیرات…
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إلى حین ركلت الفتنة أبواب المدینة وكسرّتھا بحقد لم تعھده من قبل

على مرّ التاریخ! لتدخلھا عِنوة دون إستئذان، ثم فجأة انقلبت الأوضاع

رأسًا على عقب، وكأن كل ما كان حلم بات من الماضي!

لقد بدأت التفجیرات من الجھة الشرقیة للمدینة ثم ما لبثت أن انتشرت

بشكل عشوائي ھنا وھناك، عمت معھا الفوضى وعجّت السماء بالنیران

وعلت أصوات القذائف وامتلأت الأرصفة والحدائق بالعائلات النازحة

من المناطق المنكوبة بأعداد كبیرة، مما دعا إلى فتح المدارس وبیوت

الطلبة الجامعیة لإِوائھم، كون الطرف الشرقي من المدینة لم یعد آمناً

للعیش، حیث قامت على احتلالھ جبھات وفصائل قتالیة غریبة عن

المدینة، عملت على بث الرعب والعنف بین الأھالي، فلم یعد خیار

لدیھم سوى ترك منازلھم وأرزاقھم من محلات ودكاكین والرحیل عن

المنطقة سعیاً لطلب الأمان.

ولقد كان لحلب القدیمة نصیب قوي من تلك الفوضى العارمة التي بدت

في حرق أسواقھا القدیمة المحیطة بالقلعة بعد سرقة الموجودات

والبضائع وتدمیر كل ما ھو قائم  من مقاھي وفنادق ومنازل... مما أدى

الى  تشرید ساكني المنطقة إلى المناطق المجاورة.

لم یمضِ الكثیر من الوقت حتى كانت مدینة حلب معزولة عن باقي

المدن في المحافظات السوریة، لقد حاصرتھا جبھات المعارضة من
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جمیع الجھات واستولت على جمیع المنافذ والمخارج المحیطة للمدینة،

فقد أغُلق طریق مطار حلب الدولي والطرق الدولیة والفرعیة القدیمة

المؤدیة الى حلب إلا طریقاً واحدًا باتجاه العاصمة دمشق (طریق قریة

خناصر) لم یستطیعوا السیطرة علیھ، فقد بقي مفتوحاً لإمداد المناطق

الجنوبیة والغربیة للمدینة بالمواد الغذائیة والأدویة والمحروقات، مما

أدى الى ارتفاع الأسعار في جمیع الموارد لصعوبة تأمینھا وخطورة

الحركة في ظل الأوضاع الراھنة.

كانت القذائف والنیران تنھال بشكل كثیف كزخِ المطر من الجھة

الأخرى للمدینة، علّ وعسى تصیب ھدف أمني أو موقع عسكري!  إلا

أنھا كانت تضرب مناطق مدنیة مأھولة بالسكان، و تدمر منشآت

اقتصادیة من مشافي ومؤسسات حكومیة، حیث أن الجبھات القتالیة

كانت ترید السیطرة على الطرف الآخر للمدینة، لكن الرد علیھم كان

بالمرصاد للدفاع عن المنطقة وحفظھا من السقوط، حتى بات عراك

أصوات القذائف وأزیز الرصاص مع صفیر سیارات الإسعاف أمر

طبیعي نصحو علیھ كل یوم، ھي سیمفونیات اعتدنا سماعھا دون موعد

لا تنتھي إلا بتصفیقٍ حار من الدمار والدماء...

كانت فرق الدفاع المدني المؤلفة من شباب وفتیات متطوعة في منظمة

الھلال الأحمر تجوب الشوارع مع مكبرات الصوت تنادي على الناس:
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"یا أھالي حلب إن كنتم في الشرق أو في الغرب، إذا سمعتم ھدیراً من

السماء أو من أي صوب،عاجلوا في النزول إلى الملاجئ … لا

تترددوا! قد لا تحمیكم المخابئ، لا تعُرضوا أنفسكم إلى خطر الموت،

حافظوا على سلامة أرواحكم قدر الإمكان، حلب ستكون بحاجتكم وقت

الأمان، اصبروا وصابروا مھما طالت المآسي والأحزان، لا تفقدوا

الأمل والإیمان، في السلم أنتم أھل العز والمجد، في الحرب أنتم أھل

الشموخ والصمود، أعانكم الله وحماكم من كل شر وخفف علیكم المحن

والمصائب".

أثاب الله كل شخص قام على فعل الخیر من خلال تلك المجموعة، لقد

كان لھا بصمة ممیزة في كل مكان، استطاعت بالھمة والتصمیم أن تمد

أیادي المساعدة إلى أوسع نطاق، فلم یقتصر نشاطھم على المساعدة

الطبیة والبحث عن المفقودین بل شمل أیضا المساعدات الإنسانیة

والمادیة لمن كان وضعھ المادي سیئ، كون الكثیر من العمال فقدوا

عملھم بسبب توقف الآلات الصناعیة عن العمل والدوران وإغلاق

المعامل الصناعیة والورشات الحرفیة، حیث كان تأمین المواد الأولیة

صعب جدًا وعدم توفر المحروقات لیس سھل أبدًا، ما عدا الطرقات

المؤدیة إلى المعامل لم تعد آمنة وسلكھا یشكل خطر فادح.
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لكن للأسف كان ھناك في الطرف المقابل خلایا نائمة معادیة موجودة

في نواحي المدینة، قامت على استغلال حاجة الناس للمال بعد فقدھم كل

ما یملكون، فقامت على اغوائھم وتحریضھم على الخروج في

مظاھرات مقابل مبلغ من المال... فبعض ضعاف النفوس كانت تدخل

المدینة تجوب شوارعھا لتھتف لنصف ساعة مقابل خمسمائة لیرة

سوریة أي عشرة دولارات وربما أقل ومن ثم تمضي!

أما حمل السلاح وقطع الطریق على طرقات الواصلة بین المدینة

والقرى المحیطة لھا صارَ عمل لمَن لا عمل لھ، بعدما تفجّرت أحاسیس

بغیضة من غلّ وحقد مكنونیَن إتِجاه الطبقة الثریة، فكان لا بد من

أصحاب رؤوس الأموال الھجرة الى الدول العربیة المجاورة أو إلى

تركیا لإعادة فتح مشاریعھم ھناك، لا ألوم أحد منھم لذلك، لقد عانوا

كثیراً من خطف ذویھم مقابل دفع فدیة خرافیة، وإن لم یسُتجاب لطلب

الجھة الخاطفة لا یمكن تخمین ما سیحصل من قطع أوصال المخطوف

أو حرقھ دون تردد وإرسال شریط مصور إلى أھلھ یؤكد ما أقدموا

علیھ، أو إیصال أشلاء المخطوف الى أھلھ بالمرسال المضمون مع

توثیق الاستلام…

كذلك اعتلت موجة الانتقام والثأر أعلى حدّھا مُغرقةً معھا الصالح

والطالح، فالقید كلھ ضد مجھول! كل یوم نسمع عن حادثة اغتیال

17



لأشخاص تحت حجة الأخذ بثأر قدیم، إلا أني أشك في ذلك لأن أھالي

مدینة حلب لم یكن لدیھم تلك العادات البالیة، فقد كانوا یلجؤون إلى

القضاء والقانون في فض مشاكلھم…

لكن ما حدث من فوضى في المدینة أدى إلى ظھور عصابات مرتزقة

مھمتھا القتل والتخریب والسرقة، من أجل نشر الخوف والھلع بین

أھالي المدینة كي یتركوا منازلھم ومدینتھم ویرحلوا، وكان یزداد

غضبھم وأعمالھم الوحشیة المنافیة لكل الأدیان كلما تمسكت الناس

بالصبر والإیمان من أجل البقاء في المدینة.

بین الحّب والحرب حرف أوقف التاریخ على بوابة الألم

بین الحّب والحرب شحطة قلم دفعَ ثمنھا أبناء الوطن.

وأنا في خضم العراك ما بین الماضي والحاضر استنتجت أن لا شيء

یدوم إن لم یتم احتوائھ، وأن الصورة تبقى مختلفة عن الواقع مھما

حاولنا إیجاد نقاط تشابھ لا یمكن التطابق بینھما.

اقتربت ابنتي فرات ذات السبعة سنوات وعینیھا تقطر حزناً وألم

تسأل: ماذا حصل لجدي یونس یا أبي؟ ماذا ھنالك؟ ولم كل ھذا

الازدحام ھنا یا أبي؟ أرید العودة إلى منزلنا، لقد اشتقت  إلى اللعب مع

جود وأختھ… جود حزین جدًا، إنھ یجلس وحیدًا في الغرفة یبكي، ما بھ

یا أبي؟!
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لم أنطق بكلمة واحدة، كل ما فعلتھ أخذتھا باتجاه حضني و ضممتھا

بشدة إلى صدري كأني أحاول حمایتھا من عبث الأیام القادمة!
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روایة عاشت حلب

الموقف الثاني

السعادة من العطاء

عدت إلى ذكریاتي مرة أخرى، تحدیدًا إلى یوم أعُلن فیھ انقسام حلب

إلى قسمین، وحصول كل منھما على اسم یمیز كل واحدة عن الآخرى،

حلب الشرقیة وحلب الغربیة، الطرقات الواصلة بین المنطقتین

مقطوعة، مما أدى إلى ضغط مضاعف علینا نحن سكان المنطقة

الغربیة وصعوبة في العیش وتأمین أبسط ما یمكن من ضروریات…

لقد أصبح التواصل بینھما بمعابر ضیقة یمر منھا الأفراد الذین یرغبون

التنقل بین المنطقتین، وھذه المعابر خاضعة للتفتیش من  كلا الطرفین،
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وتكون مفتوحة في أوقات محددة یعُلن عنھا حسب الحالة الأمنیة

لكلاھما.

كانت الحیاة آنذاك تتجھ نحو الموت البطیئ، كل یوم یموت شيء فینا

دون أي ینزف مناّ  قطرة دم واحدة!...

في المنطقة الشرقیة المواد الغذائیة من خضروات، فاكھة، لحوم، ألبان

وأجبان ... الخ، أكثر انخفاضاً بالسعر عن المنطقة الغربیة التي نقطن

فیھا، لذلك فكرت ذات مرة أن أذھب الى ھناك بعدما أخبرني جارنا أبو

الجود أنھ دخل تلك المنطقة منذ فترة وجیزة، تسوّق من داخل سوقھا ثمَّ

عاد بما لذَّ وطاب بأسعار منافسة عما یوجد في منطقتنا، أصابتني

الشجاعة یومھا لخوض تلك التجربة والصراحة  تقُال أنّ الحماس نال

مني لمعرفة ما یجول ھناك من أمور وأحداث بالإضافة إلى رؤیة

الواقع بالعین المجرّدة من الروایات والأقاویل.

كان یوم الإجازة مناسب لتلك المغامرة كونھ یوم عطلة رسمي في

الدوام الجامعي، باقي الأیام لیست ملكي كي أفعل بھا ما أشاء! ھنا كل

یوم لھ برنامجھ الخاص بھ، بالرغم من أنھ لا یملك طریقة محددة

لیمضي بسلام! ھي ھكذا… نعلم أن شیئاً ما سیحدث لكننا لا نعلم أین

ومتى وكیف؟!
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ارتدیت أقدم ما عندي من ثیاب لتلك المھمة، وانتعلت حذاء ریاضي

مریح لضرورات الھروب الفجائي لا قدّر الرصاص والقذائف، كون

الخط الفاصل بین المنطقتین عبارة عن حزام ناسف وقنابل موقوتة، مما

جعل الشوارع القریبة منھا متاھة تدخل فیھا ولا تعرف ھل ستخرج

منھا أم لا!

وطوال الطریق مبانٍ ھجرھا ساكنیھا، مما حول الطوابق الأخیرة منھا

إلى ربوع خصبة قامت على استغلالھا رجال قناصة من كلا الطرفین

یصطادون الذبابة وھي تطیر، مع العلم أنھ وصلتنا أخبار عن قیام

اجتماعات سریة یحصل فیھا جلسات سمر ولعب ورق الشدة فیما بینھم

عندما یریدون الاستراحة والترفیھ عن النفس في أوقات الفراغ!

أما في حال تنفیذ الأوامر على تمشیط المنطقة یتحول الطریق إلى  خط

مشتعل یلُزم المرء بقطعھ تارة بطریقة الوثب وتارة بوضعیة الركض

أو الزحف، كي یھرب من رصاصةِ قناّص تحُلقّ بلا ھدف مُعین! المھم

أن یكون عُنصر متحرك، وكأن القنص مُبرمج لذلك، كما نراھا في

الأفلام الھندیة تمامًا، أنت الآن حقك رصاصة…

لطالما سقطت دائمًا في المصائد التي حاكتھا لي بنات أفكاري، فكل

واحدة منھن تعرف كیف تصل بي إلى الوقوع في الھدف، یعرفن في

كل مرة متى یتفقن معي ومتى یتفقن ضدي! وھذه المرة كانت الفكرة
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من ذھابي إلى الضفة الثانیة، ھي الحاجة إلى توفیر أكبر قدر ممكن من

المال مقابل دفع بعض الدیون المستحقة للبقال، والتي باتت تشعرني

بالخجل والقلق كلما مررت أمام دكانھ!

الحاجة تجعلك تنفذ أفكار جنونیة، لا منطق لھا ولا مبرر… وكلما كانت

الحاجة ملحة كانت الأفكار خطیرة وغیر آمنة.

عندما وصلت معبر الجھة الشرقیة قامت إحدى الفصائل وھي فئة من

الشباب المرابطة عند البوابة بالتدقیق في بطاقتي الشخصیة المھترئة،

وبعدما تم التأكد بأنني غیر مطلوب الى أي جھةٍ كونیة وبأني شخص

عادي برتبة مواطن میؤوس منھ سمحوا لي بالعبور، دخلت المنطقة

المعنیة  بعد جھد جھید وكنت مندھش لما رأیت ویا لیتني ما ذھبت!

الدمار العشوائي في كل الأنحاء، وكل حجر مررت بھ كان یحكي قصة

تختلف عن الأخرى، الشوارع الوَعِرة لفظت ما في أحشائھا من حصى

وتراب، والأوساخ متناثرة على الطرقات لا مكان مخصص لھا لتجتمع

داخلھ، فكل حاویات القمامة مقلوبة لصنع حُجرات حمایة مضادة،

والسیارات محروقة كسحھا السواد فبدت كقطعة فحم متحجرة، أما

باصات النقل الداخلي فكانت مصفوفة فوق بعضھا البعض لبناء جدار

فاصل بین المنطقتین، بینما الأعلام السوداء الموزعة في كل زاویة

وركن، أخبرتني بأنني على كوكب آخر لم تطأه قدمي بعد…!
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رأیت رجال غریبة الملامح لا تشبھ وجوھنا! دلت بأنھم من أصقاع

العالم بأكملھ، فبالرغم من لحاھم الطویلة استطعت أن أخمن من أین

أتوا، بعضھم من العرق الأوروبي یملكون بشرة بیضاء وعیون ملونة

وأجساد ضخمة لربما أتوا من ألمانیا أو الدنمارك.

وبعضھم من الطرف الآخر من الكرة الأرضیة، من جھة وسط آسیا

بلاد أفغانستان كازاخستان، لا أدري!

رأیت أیضًا أصحاب البشرة الداكنة الذین أتوا من جنوب أفریقیا أو ربما

من أمریكا! كانوا جمیعھم یكتحلون بالسواد ویضع كل واحد منھم حزام

من الذخائر حول خصره، ویلف رأسھ بوشاح مكتوب علیھ اسم الجبھة

القتالیة المنسوب إلیھا...

إزدحام شدید من مختلف الأعراق، وكأنّ الكعبة الشریفة انتقلت الى ھنا

وأفواج الحجیج ترغب في أداء الفریضة...!!!

كان ھناك لوحات متفرقة على مداخل الشوارع تدل كل واحدة منھا على

اسم الفصیلة المسیطرة في المنطقة، بالإضافة إلى العبارات المكتوبة

على ما تبقى من الجدران، والتي تدعو للتحریض والتفرقة عبر دس

السموم في نفوس الذین آثروا البقاء في منازلھم وعدم الرحیل لعدة

أسباب أولھا الخوف من فقد ما یملكون، فالكثیر من أھالي ھذه المنطقة

عملوا بجھد وتعب طوال سنین حیاتھم لیتمكنوا من شراء أو بناء منزل
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صغیر، وعندما حصلوا علیھ صار الذي صار فلم یرغبوا بترك جھد

عمرھم مھما بلغ الثمن.

كان الأطفال یتسابقون بین الأزقة حاملین بأیدیھم عصي خشبیة،

والبعض منھم یلعب الكرة داخل ملعب صُنع من الحجارة المتساقطة ھنا

وھناك، ومنھم من كان یعَبث بأشیاء خطیرة لا تخصّھ كالأسلحة

المنتشرة في كل مكان! فتلك المحظورات بمتناول الجمیع بلا استثناء

من كبیر وصغیر، ومن الخادم الى الأمیر…

شعرت یومھا أني في إحدى الألعاب الألكترونیة أتنقل فیھا كطفل سرق

الشغف برائتھ ثمّ ھرب… من الصعب جدًا نسیان ذاك الیوم فقد حزنت

كثیرًا لما شاھدتھ في تلك المنطقة المنكوبة، لكن طلبات زوجتي حولتني

حینھا إلى رجل آلي مبرمج على عمل ما أنا قادم من أجلھ، فقد ملئت

بیسان اللائحة بقائمة طویلة من الطلبات، وكلفتني أن آتي بما كتبتھ آملة

بأن یكون كل الأشیاء متوفرة ھنا في المنطقة الشرقیة.

لذلك توجھت سریعًا الى سوق الخضار والأغذیة، لقد كانت أسعار

السلع  مدھشة جدًا لشدة انخفاض سعرھا، یوجد فرق شاسع بین أسعار

السلع المتواجدة  في المنطقتین! حینھا لم أستطع مقاومة ھذا الإغراء

فقمت باغتنام تلك الفرصة والاندفاع إلى شراء كل المتطلبات التي

دونتھا بیسان.
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تركت السوق بعدما نفذ كل المال الذي كان بحوزتي، وامتلئت یداي

بأكوامٍ من الأكیاس المختلفة، لم أكن أقدر على حمل المزید من

الأغراض، بتُّ أسیر كالبطریق أمیل على جھة الیمن والیسار…

توجّھت الى المعبر قاصداً الخروج من المنطقة الشرقیة لإتمام العملیة

عبر الولوج الى المنطقة الغربیة، وإذ كان ھناك طابور بشري طویل

على مدّ ناظري، وصراخ من كلمات غیر مفھومة  یلفّ الحشد بشریط

من الأوامر، اقتربت أكثر لأجصّ النبض ھناك...

عرفت أن اللجنة القیادیة في المنطقة  قررت لتوّھا  منع تسریب أي

مادة غذائیة بشكل نھائي، حیث قامت بمصادرة كل الحمولات العینیة،

وبالتالي ممنوع خروج أي شخص یحمل كیس واحد! والاعتراض لذاك

الأمر یعتبر عصیان، وقد رأیت بأم عیني كیف اعترض أحدھم عند

خروجھ من باب المعبر حین أصر على أخذ مشتریاتھ معھ وحملھا

بعیدًا، حیث التف حولھ عدد من المسلحین بینما قال لھ قائدھم:

علي أن تقرر یا رجل، فأمامك خیارین...-

إما أن تترك الأغراض كلھا كما أتى الأمر أو سنضطر إلى اعتقالك

وعدم السماح لك بالخروج من تلك المنطقة، ولا تسأل كم مدة الإعتقال!

لأن ھذا یتوقف على مدى استجابتك لتعالیم الدورة و…
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وقبل أن ینھي كلامھ كان الرجل قد ترك مشتریاتھ أرضًا واختفى ذاھباً

إلى المنطقة الأخرى بقلب مكسور انتشرت شظایاه داخل صدره،

واضعًا یده على روحھ علھّ یمسح جراحھا!

أفعلماذادرجة...أتسائل360أرضيفيألفوأناحینھاحولينظرت

بتلك الحمولة الغیر مُرخصة ؟ كیف سأتخلصّ منھا بطریقة جیدة! كنت

أبحث عن شخص أعطیھ الأكیاس بدلاً من رمیھا على الأرض، كنت

أرید أن یستفید منھا أي أحد ھو بحاجة لھا، لكن دوري في التفتیش كان

یدنو فرداً بعد فرد والوقت قارب على إغلاق باب المعبر!

ركنتُ بضاعتي إلى جانب الطریق ثم جلست القرفصاء، لم أكن أدري

ماذا أفعل أو كیف أتصرف؟! وكالعادة كانت بنات أفكاري تلف حولي

بلباسھا الشرعي حاجبةً عني الرؤیة الواضحة، وكل واحدة منھن تقذف

بكلمة أو كلمتین: لائحة الطلبات، بیسان، المنطقة الغربیة، الشرقیة ،

المعبر، جاء دورك، ذھب الراتب، الأكیاس، قم، اذھب، لا تذھب….

وبینما كان رأسي یلف ویدور دنا من مسامعي صوت نسائي ینادي

باسمي وكأنھ نسمة من نسائم الجنة:

- أستاذ شریف ..... أستاذ شریف

تقدمت نحوي امرأة یكسوھا السواد لم أعرفھا بادئ الأمر، إلا أن

صوتھا لم یكن غریباً عليّ! كنت أقف مدھوشًا، الصوت مألوف بینما
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الشخص غامض، ثم بدأن بنات أفكاري عرض إحتمالات عليّ بمن

تكون تلك الشخصیة؟ لكن بناء على الصوت رجحت بأن تكون أم

حسین  التي تعمل في كافتیریا الجامعة، وقد أكدت لي قائلة عندما وقفت

أمامي قائلة:

أستاذ شریف أنا أم حسین ألم تعرفني؟-

عرفتك من صوتك، لكن لم أنت ھكذا مكتسیة بالسواد؟!-

ھنا یاأستاذ شریف غیر مسموح بخروج النساء إلى الشارع إلا-

بھذا اللباس الذي تراه أمامك، بحیث لا یظھر شيء من

معالمھنّ، وعندما أخرج من تلك المنطقة مبتعدة عنھا أقوم بخلع

ھذا الزي… لكن قل لي لم أنت ھنا؟! ماذا تفعل؟ّ

لم أصدق حینھا ما حصل! فقد أردت حل لمشكلتي قبل انتھاء الوقت،

وھا ذا الحل یقف أمامي… أذكر أني طلبت منھا أن تأخذ الأغراض

عني لما بدر من أوامر جدیدة تمنع بإخراج أي منھا، بل قمت بالإلحاح

علیھا كي تأخذھم لما تحملھ أم حسین من عفة نفس كبیرة بالرغم من

حاجتھا لھم، فھي سیدة لم تطلب یومًا شیئاً من أي أحد حتى وإن كانت

في أمس الحاجة لھ، حتى أني طوال سنوات عملي معید في الجامعة لم

تشتكي أو تتذمر من أي حالة سیئة تمر علیھا، كانت تأتي لتعمل عملھا

بھدوء وترحل…
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تلك العفة بكل معانیھا نادرًا ما نراھا حولنا أو ربما انقرضت ونحن

مشغولون وراء كسب أكبر ما أمكن من أشیاء مادیة.

أخذت أم حسین الأكیاس وكانت تقطر خجلاً قائلة لي:

ھذا كثیر علینا یا أستاذ! سوف أقوم بتوزیع تلك الأشیاء مع-

جیراني، أعرف أشخاص لا یملكون قوت یومھم وھم مصابون

جسدیاً لا یستطیعون العمل لكسبھا...

أشكرك كثیرًا أستاذ شریف وعوضك الله بالأحسن.

شعرت بفرحة أم حسین على ما نالت من رزقٍ طیب في وقت الشدة،

وفي الحقیقة أنا فرحتي كانت أكبر والله أكبر! ولكل امرئ نصیب من

الدنیا لا بد أن ینالھ بعد حدوث السبب.

خرجت من المنطقة الشرقیة بسلام ودعاء أم حسین یحُیط بي من كل

جانب  لم أكن أرید شیئاً منھا سوى الدعاء…

وحده الدعاء في ھذه الأوقات الحرجة یشفي جرح الروح ویقوي النفس،

وخاصة إن كان من شخص أبدى اھتمامًا لك ولو بلحظة، وھذا یعتبر

عامل مھم  من عوامل نشر السعادة، ولكن للأسف لا یبالي بھ الكثیرون

لأنھم یجھلون القیمة الثمینة للدعاء.

السعادة سلسلة من العطاء أولھا ابِتسامة وَآخرھا حلقة مفتوحة الیدین

تدعو للخیر والرضى.
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عندما ابتعدت عن المعبر حاولت الإتصال مع بیسان عدة مرات

لأخبرھا ما حصل معي حتى لا تنصدم حال وصولي إلى المنزل وأنا

فارغ من أي طلب كتبتھ في اللائحة، لكن الإِتصالات مزاجیة في حلب،

وحینھا لم ینجح التواصل بیننا بشكل كبیر بالرغم من دفع الفاتورة على

دوز بارة! لقد سمعت صوتھا آتٍ من جب عمیق:

ألو! شریف! ھل انتھیت من شراء طلبات القائمة؟-

بیسان سألتني عن المشتریات قبل أن تسأل عن سلامتي! ھذا وإن دل

دل على إمكانیة تغییر قائمة الأولویات لدى أي شخص بحسب الظرف

أو الموقف الذي یمر بھ… أما أنا  فلم أستطع أن أعطیھا أي جواب،

فالخط انقطع قبل أن أتفوه بأي كلمة.

كنت أود إخبارھا أن تعُد لي الحمّام الساخن إلى حین عودتي إلى

المنزل، إذ كان لا بد أن أستحّم بعد رحلة السفاري تلك، لكن یاترى ھل

كانت ستعده بعدما تسمع فشل المھمة؟ أشك في ھذا!

بعد انقطاع الكھرباء والماء بات الاستحمام بمیاه نظیفة ساخنة صعباً

للغایة، فقد أصبح تحضیره یستغرق وقت وجھد كي یكون جاھز

للمباشرة، إذ لا بد من وجوب تسخین المیاه في طنجرةٍ كبیرة على فرن

الغاز، ثمّ خلطھا في جرن الحمّام مع میاه الوسط المتوفر، وَباستخدام

الطاسة التراثیة المصنوعة من النحاس والمنقوشة نقش یدوي بالزھور
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والرسومات الناعمة نقوم بصب المیاه والاستحمام بشكلٍ تقلیدي قدیم،

وإن لم تتوفر الطاسة النحاسیة بالإمكان استعمال علبة بلاستیكیة.

لیست مشكلة أبدَا أن نستبدل أشیاء بأشیاء طالما یتم الحصول على ما

نرید، المھم أن نعرف كیف نتأقلم مع كل الأوضاع كي نستطیع مواصلة

العیش.

كان فصل الشتاء الماضي بارد جدًا، لا أعرف إن كان ھو كذلك حقاً أم

عدم توفر المحروقات من جھة والكھرباء من جھة أخرى جعلھ بارد

بھذا القدر! فبعد تخریب المحطة الكھربائیة الكبیرة ودمارھا غرقت

مدینة حلب  في ظلامٍ دامس وبردٍ قارص، كون الكھرباء لھا دور فعّال

في الكثیر من الأحیان في نشر الدفء عبر السخانات الكھربائیة

المشعّة، بالإضافة الى أنّ الحصار القائم على المدینة وإغلاق الطرقات

الدولیة جعل من تأمین مادة المازوت لأجل التدفئة أمر صعب جدًا مما

ضاعف من سعر اللتر منھ إلى حد لا یطُاق!

لم یبق سوى الغاز كي یكون المنازع القوي لتلك المھمة، ناھیك عن

الطبخ الذي یلزم الغاز أیضًا مما حولھ إلى مادة مطلوبة بشكل خرافي!

بالرغم من أن طریقة الحصول علیھ تعتبر سھلة فھي لا تتطلب سوى

تسجیل الاسم ورقم الھاتف لدى مختار الحّي بموجب دفتر العائلة مع
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إدراجھ بفِیتامین واو (واسطھ) إلا أنھ قد یتأخر یوم توزیع الأنبوبات

الممتلئة إلى أجلٍ غیر مسمى!

وعند غیاب الغاز لشھور طویلة لم یكن أمامنا سوى الحطب المنافس

الأقوى لكل ما سبق، فھو مصدر متوفر في الشوارع وفي كل مكان.

كان مشھد الرجال وھي تقوم على تقطیع الأشجار المتواجدة على

الرصیف عادي جدًا، وتكسیر المقاعد الخشبیة  في الحدائق بغیة حرقھا

داخل المدافئ من أجل نشر الدفء والطبخ علیھا أمر لا نقاش فیھ! لم

یكن أحد یعترض على مسألة قطع الأشجار، فالبرد ظالم لا یرحم

وتجّار الأزمات الذین یستغلون لھفة المواطن أظلم.

لكن في المقابل حصل شيء لم یكن في الحسبان، فقد ارتفعت أسعار

المدافئ القدیمة التي تعمل على الحطب إلى فوق الوصف بعدما كانت

مرمیة في المستودعات، أو أفضل ما ھنالك كانت مجرد قطعة أثریة

مركونة في إحدى زوایا الصالة.

لقد مر علینا أیام صعبة لا یمكن نسیانھا بسھولة، ولا نعلم ما سیمر

علینا من ظروف قادمة! ھل نقدر تجاوزھا كما تجاوزنا الذي قبلھا؟!

أم سنموت جمیعًا بعد قلیل؟!

كنت عائد إلى المنزل وأنا أجرّ ذیول الخیبة خلفي بعد الفشل الذریع

الذي لحق بي جراء ذھابي إلى المنطقة الشرقیة، دخلت إلى باحة شرود
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واسعة، وصلت إلیھا بعدما ضاقت الحال عليّ وعلى الكثیر مثلي من

الطبقة العاملة، حال لم نمر علیھا  من قبل، الطبقة الوسطى أمست فقیرة

والفقیرة باتت معدومة…

ومع ذلك كلھ ھناك طبقة من المجتمع تعیش فوق الریح، عددھم قلیل

نعم ولكنھم موجودون بیننا وحولنا، قاموا على استغلال الوضع الراھن

والسیطرة على السوق الاقتصادیة من خلال احتكار البضائع الغذائیة

واللعب بأسعارھا كما تھوى نفوسھم، لقد تخلوا عن ضمائرھم ومبادئھم

مقابل جمع أكبر كمیة من المال، لم یعد مھم لدیھم مصدر المال، المھم

أن یأتي بأي طریقة كانت.

انقطعت جولة شرودي قبُیل وصولي الى مدخل حیینا، حیث اسِتوفقتني

شابة ھیفاء القوام شقراء اللون، یلف حولھا خلیط عطور من الفاكھة

الإستوائیة والفانیلیا، وھو ینبعث من خصلات شعرھا مسافة مترین و

شبر، ھذا النوع من العطور یكون بالعادة تعبئة في زجاجات صغیرة

من ماركة تحمل اسم معروف جیدًا في حلب.

كانت تحمل بیدھا مایك إذاعي ویرُافقھا ظھور جماعي للمارة.... عرّفت

عن نفسھا بأنھا من إذاعة بكرا أحلى!

لا أدري ما الذي جذبھا اليّ من بین كلّ الحشود وأنا في حالةٍ رَثةّ!

لطالما قالوا لي أني أملك كاریزما نادرة مرصّعة بالجاذبیة المقنعة
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والسحر الذي بمقدوره التأثیر على الآخرین بالرغم من ملامح وجھي

الطفولیة، فلا أحد یمكنھ مقاومة تعابیر وجھي عندما أرید التكلم  أو في

حال كنت صامت، وذلك برأیي نعمة وھبة إلھیة تجعلني  في رتبة

التمیز... لكني في تلك اللحظة كنت مُحبط، لم أعِ تماماً ما الذي یدور

حولي بعدما عدت خائب من رحلتي الصباحیة، وكأني في فقاعة أمل

كبیرة ما لبثت أن ارتفعت قلیلاً ثم انفجرت لأسقط بعدھا في مستنقعٍ من

الأحلام الضحلة.

داھمتني البنت الجریئة (واحدة من بنات أفكاري) وأصرّتْ عليّ

بالسماح لفتاة الإذاعة  في تبادل الحدیث معي بلسان  كل حلبي عسى

ولعلّ أن یصل الصوت عبر الأثیر، فكان لھا ذلك …

اقتربت مني المذیعة لدرجة الالتصاق، ظننت للحظة أني واقف في

باص النقل الداخلي! ثم وضعت المایك في فمي وبدأت بعملھا قائلة:

واحد ... اثنان ... ثلاثة .... تسجیل، اسمك لو سمحت؟-

مواطن عادي-

لونك ؟-

لوني رمادي-

ما ھي أحلامك؟-

السلام والامان-
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طلباتك؟-

بیتي والدكان!-

كیف الأوضاع؟-

نظرت إلیھا بصمت، لم أعرف بما أجیب! عن أي أوضاع تتحدث؟

قامت بتغییر السؤال إلى سؤال ظننت معھ أنھا آتیة من كوكب الزھرة:

ماذا تأكل؟-

خبز یابس-

ما ھو احساسك؟-

غاصص والنفس حابس-

كیف عایش؟-

عایش ومش عایش!-

ما ھذه الرائحة الكریھة؟-

الماء مقطوعة والكھرباء ممنوعة!-

سؤال أخیر…-

حینھا رفعت یدي بإشارة لھا على نھایة اللقاء، فما نفع الكلام إن لم یكن

ھناك آذان صاغیة؟! إلا أن جدتي رحمھا الله كانت تقول: الكلمة كنقطة

الماء، بإمكانھا أن تحفر الصخر وتفتت الحجر مع مرور الزمن.
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ذاك الحجر یا جدتي ولیس البشر! التعامل مع البشر صعب جدًا، بل

مرھق لدرجة تجعلك تنھار مستسلم مقابل أشیاء تحبس أنفاسك!

تركت الحشود دون وداع بعد أن أفرغت القلیل من جعبتي، فبعض بوح

الألم الى شخصٍ غریب یعمل مفعول مخدّر لنفسٍ أنھكتھا ضغط الحزن

وعبء التفكیر، التفكیر في كیفیة تأمین كل ما ھو ضروري في ظرف

لا یتوفر أي شيء منھ إلا بشق الأنفس وطلوع الروح!

لم أكن أرید الرجوع إلى المنزل وأنا خالي الیدین من أي مادة غذائیة

مكتوبة في اللائحة، لم أكن أرید أن أرى الخیبة على وجھ بیسان وأن

ترى الخیبة على وجھي! كل ما أردتھ ھو أن نأكل حبة بندورة، أن

نتذوق طعم الجبن على الإفطار مع صحن من البیض المقلي، أن نأكل

الزیتون بعد غیاب وأن نطھو الفاصولیاء الخضراء، أن أجلب لابنتي

فرات إصبعین من الموز لا أكثر... لكن لا شيء من ھذا حصل!

شارفت الشمس على المغیب بینما كنت أمشي متثاقل الخطى، أفكاري

كانت مكبلة من كل جھة، شعرت حینھا أني مقید لا أستطیع أن أقوم بأي

فعل وردة فعل، فكل طاقتي نفذت في ذاك الیوم ولم أعد أبالي بالغد!

لقد كان من الأفضل أن أكون متواجد في المنزل قبل قدوم اللیل،

الأوضاع الأمنیة لیست جیدة وكل امرئ علیھ أن یكون حارس شخصي

على نفسھ.
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وصلت إلى البیت فارغ، فارغ الیدین، فارغ الأفكار، فارغ الأحلام،

فارغ من المال، فارغ من الأمل من الصبر من الانتظار….

فارغ من كل شيء!

وما إن فتحت باب الدار حتى انھالت عليّ بیسان بزوبعة من الأسئلة

بعدما رأت یدايَ خاویتیَن من عناصر القائمة المطلوبة:

أین كنت شریف؟ لمَ تأخرت؟ أین الطلبات؟ ما بك؟ ماذا حصل؟-

لماذا لا تتكلم؟ ما القصة؟!

النساء یرغبن دائما في معرفة الأحداث دفعة واحدة، بینما الرجال نادرًا

منھم من یرید التحدث! خبر واحد في الیوم یكفي مقابل أخبار العالم.

وبیسان لم تھدأ حینھا إلى أن نالت مني كل تفصیل حدث معي في ذاك

الیوم، ثم نظرت تجاه لھیب الشمعة المتراقص لتسألني من جدید:

ماذا سنأكل على العشاء؟-

لم أطلب منھا أن تعد شیئاً على العشاء حینھا، لأنھ في الحقیقة لا یوجد

شيء في المطبخ كي تعده! فما كان بي إلا أن أسألھا:

ھل یوجد لدینا بعضًا من الخبز الیابس؟ إن كان موجود فعلیك-

بتحضیر حراق إصبعھ…

ھي صحیح تحمل ذات الاسم لوجبة طعام أصلھا من الشام، لكن في

الواقع شتاّن ما بین الوجبتین، فھذه الوجبة تعد حالیاً وجبة الطوارئ
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والإنقاذ بآن واحد في حلب، إذ لا تتطلب سوى الخبز الیابس داخل وعاء

ماء مغلي مع فص ثوم وبصلة صغیرة برفقة ذرة ملح والقلیل من

السمن إن وُجِد وإن لم یتوفر السمن نقطتین زیت تفي بالغرض…

لطالما تسائلت عندما كنت صغیرًا لمَ ھذه الوجبة تحمل ھذا الاسم؟ّ!

الأجدر أن یكون اسمھا حرّاق لسانھ وذلك لشدة حرارتھا وحرقھا اللسان

عند أول لقمة! لكن الجواب الشافي كان یأتي دائمًا من البنت الحكیمة

-إحدى بنات أفكاري- أنھ قدیمًا كانوا یأكلونھا بالید لعدم توفر الملاعق

فكانت أصابعھم تحترق عند تناولھا.

الحقیقة جوابھا مقنع ولا غبار علیھ، الحمد والشكر لك یا رب على كلّ

نعمةٍ فضلتّھا علینا.

تقدّم نحوي صدیقي عابد قائلاً لي بصوت خافت حتى لا یسمعھ أحد من

الحاضرین في العزاء:

والدتك واقفة عند باب الغرفة، تقوم بالإشارة إلیك منذ برھة-

وأنت لم تنتبھ لھا قط!

قمت نحو أمي واقتربت منھا معتذرًا عن عدم انتباھي ثم سألتھا ما

الحاجة التي جعلتھا تترك مجلس النساء!

نعم أمي خیر؟ ما ھنالك؟ لم أنت قلقة؟-
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ابنك یا شریف یبكي جائع، ویبدو أن حلیب بیسان فرط في-

ثدیھا بعد حالة الصدمة والحزن التي فیھا، الرضاعة الطبیعیة

لم تعد نافعة لھ، وھو ما یزال رضیع بحاجة لأن یشرب الحلیب

ولا یمكن أن یشرب غیره!

وقفت صامتاً أمامھا أفكر كیف أخبرھا أني لا أملك القدرة على

مصروف حلیب العلب! بینما راحت إحداھن -بنات أفكاري- تخبرني:

عزیزي شریف الأمر لا یحتاج كل ھذا التفكیر، اطلب من-

والدتك أن تبحث عن أم مرضعة بین المعارف والصدیقات

علھّا تجد مرضعة بدیلة ترضع ابنك بشكل مؤقت، ثم عسى أن

تھدأ زوجتك ویعود الحلیب إلى مكانھ.
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روایة عاشت حلب

الموقف الثالث

القیمة في الوقت

أغلب المشاكل والقضایا التي تحدث معنا یكون المال المحور الأساسي

فیھا، والسبب الرئیسي في نشوئھا سواء كان حاضرًا أم غائب! وخاصة

في الأزمات حیث وجوده یساعد كثیرًا على إیجاد حلول ترضي جمیع

الأطراف لیختصر معاناة وألم قد تتحول إلى مأساة فیما بعد.

أعرف أن تلك الایام الصعبة ستمر كما مرت غیرھا من الأیام، وحتمًا

مع مرورھا ستأخذ أشیاء من عمرنا وتعطینا بدلاً عنھا أشیاء، إنھا

عملیة تبادلیة قد لا تكون منصفة ولكنھا تحدث كل یوم كي تستمر

الحیاة، فإن توقفت عن الأخذ والعطاء فاعلم أنك میت لا محالة.
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منذ بدایة الأزمة أخذت أشیاء كثیرة منحى مختلف عما كنا نعیشھ،

ومنھا الطریق بین المنزل ومكان العمل، فقد بات ملیئاً باِلتضاریس

الجغرافیة التي لم نعتد علیھا سابقاً! إذ لم یعد یوجد خریطة ثابتة یمكن

الاعتماد علیھا! فكل یوم ینشأ مسار جدید تخطھّ الأحوال الأمنیة الراھنة

للمنطقة، والطریق الذي سلكناه بالأمس قد لا یكون آمنا الیوم وطریق

الیوم قد یكون خطیرًا في الغد، وھكذا…

لذلك أنشأ أحد أفراد الطبقة العاملة مجموعة على الواتس اب أسماھا

طریق الیوم، یقوم أعضاء المجموعة في حال توفر النت لدیھم على

نشر مواقع الخطر الجدیدة ومواقع القناصة فوق أسطحة البنایات كي لا

نسلك طریقھا، ونشر أیضًا الطرق السالكة بأمان أو الأكثر أماناً لتجنب

المخاطرة على الطریق، بالإضافة إلى نشر خط سیر المواصلات الذي

قد یتعرض للتغیر بحسب حالة الطرقات الیومیة، مما دعا إلى قفز أجرة

المواصلات إلى الضعف كون الطریق أصبح أكثر صعوبة وأطول

مسافة!

لقد فكرّنا أنا وبیسان ذات یوم أن نقوم أولاً بنزھة صباحیة  سیراً على

الأقدام عبر طرقات فرعیة توصل المناطق مع بعضھا، ثم نفترق عند

نقطة معینة لیركب كل منا المواصلات المؤدیة إلى عملھ، ونكون بذلك

قد اختصرنا من أجرة المواصلات إلى نصف القیمة وقمنا بجولة
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ریاضیة نستنشق من خلالھا الھواء العلیل، كناّ نعلم أن ذاك المخطط

سیستغرق معنا وقتاً أطول، لذلك خرجنا باكراً برفقة زقزقة العصافیر

التي تسبق أي حدث كون دوام بیسان  یبدأ من الحصة الاولى لھذا

الیوم، فھي  تعمل معلمة صفوف المرحلة الثانویة للغة الفرنسیة في

مدرسة حكومیة بالإضافة إلى أنھا تعطي دروس خصوصیة في المنزل

للإناث فقط بإستثناء جود جارنا في المبنى.

أودعنا فرات في ذاك الیوم عند جارتنا لیلیان كي تذھب مع أولادھا إلى

المدرسة حین بلوغ الوقت، ثمّ اتجھنا الى الحدیقة العامة لنقوم في

اختصار المسافة، دخلنا من جھة منزلنا من الباب الرئیسي للحدیقة

لنخرج منھا إلى الطرف الآخر من الباب المطل على مبنى شركة

الكھرباء في حلب، والذي بات فیما بعد معلم أثري مھجور.

كانت خیوط الشمس قد انتھت من غزل قلنسوة الصباح معلنةً عن بدایةِ

یوم جدید بعد لیلة رعدیة ماطرة، الجو مشبع بالرطوبة المنعشة ورائحة

التراب الزكیة ملئت الأنفاس أمل وحماس.

لقد قامت الأمطار المتواصلة لیلة الأمس في عملیة تبنيّ غسیل

الشوارع والأرصفة بعد تیتمھا من قبِلَ عمال البلدیة، فبدت نظیفة

وكأنھا من مكان آخر غیر الذي نحن نعیش فیھ، لكن الأمر كان غریب

بعض الشيء!
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الحدیقة كانت مزّدحمة والناس تجري باتجاه واحد نحو النھر الذي یمر

من خلالھا، وقد بدأت تفوح رائحة واخذة نخرت حاسة الشّم لدینا،

والأصوات ارتفعت لأعلى مستوى الى قمة الدھشة بلا مصعد! دون أن

نشعر دخلت مع بیسان موجة الازدحام وسَبحِنا مع التیار البشري

المتجھ إلى النھر...

لقد كان ھناك أكوام من النفایات الغذائیة مترامیة على حافة ضفتي نھر

قویق، بصقھا الانجراف الطیني على دفعات متتالیة جراء العاصفة

المطریة الشدیدة التي حصلت الأمس، كم ھائل من الأغذیة الفاسدة

معجونة مع الطین والأوساخ كانت تملئ المكان، أكیاس كبیرة من

الفواكھ والخضروات بأنواعھا لا تصلح للاستھلاك البشري!

الجمیع وقف من بعید یراقب المنظر دون أن یدلي بأي كلمة، كانت

الدموع تلمع في عیون النسوة أما الرجال فأخذت تضرب الكفوف

ببعضھا على الرزق المرمي أرضًا ھباءً منثورا!

لم یتكبد أحد عناء النزول إلى الضفاف كي یلتقط الرزق المسكوب أمام

رغباتھم وجوعھم، فقد كانت مھمة التفتیش عن شيء صالح للأكل

ضرب من الجنون، والتعب المھدور والوقت الضائع بلا جدوى في

الحصول على لقمة نظیفة…
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لقد فسدت كمیات كبیرة من الخضروات والفواكھ التي كانت في

المنطقة الشرقیة قبل أیام جراء القرار المجحف الذي لزم بعدم خروج

أي منھا إلى المنطقة الغربیة، فرُمیت في النھر من طرف منطقة بستان

القصر حیث جرفتھا میاه الأمطار الغزیرة لتحط على ضفاف النھر في

الحدیقة العامة.

كان المنظر مؤلم وحزین أن تكون أمام أصناف من الطعام  تشتھیھا

نفسك ولا یمكنك تناولھا، لكن ما قیمة المراقبة إن لم یتغیر شيء؟! فكلما

طال التحدیق في الأمر طال الألم والقھر.

في بعض المواقف لا مجال لفعل أي شيء سوى الانسحاب، وھذا ما

حصل!

لقد دار كل شخص ظھره للمشھد كي یتوجھ إلى عملھ، وبدأ الواحد تلو

الآخر بالابتعاد عن الموقع، عدم الاكتراث كان سید الموقف بالرغم من

الآھات التي أحرقت بیادر الحرمان.

الجمیع یعرف أن ھناك شيء أھم بكثیر من الوقوف والمراقبة، ھناك

العمل بجھد وكد للحصول على المال لمواصلة العیش، وعن أي عیش!

العیش بجوع العیش في برد، العیش مع الخوف….

وبینما كنت أفضفض إلى نفسي، ھمست بیسان بصوتٍ خافت قائلة:

شریف! لقد تعبت ولم أعد أستطیع المتابعة.-
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نظرت إلى وجھ بیسان كان قد تغیرت ملامحھ وبدى أصفر شاحب

اللون، تقطَبَُ جبینھا وباتَ كأن الھواء یخنقھا ثمّ غابت عن الوعي

مترامیةً عليّ دون أن تنطق بعدھا بكلمة!

استجمعتُ قواي لحملھا وخرجت بھا من دوامة الصدمة بصعوبة، ما

أن وصلنا الى باب الحدیقة حتى أوقفتُ سیارة َ أجرة متجھین بھا الى

أقرب مشفى غیر آبھ بقیمة أجرة التوصیل التي  قمنا على ادخارھا قبل

لحظات والتي تضاعفت بسبب ضرورة الموقف فالمھم كانت  صحة

بیسان والاطمئنان علیھا...

وصلنا أقرب مشفى في الجوار وكانت من نصیبنا مشفى خاص مختص

نسائیة وتولید، وفي أول خطوة كان عليّ دفع قیمة الكشف الطبي قبل

الفحص السریري من قبل الطبیب المختص، ثمّ توجھنا الى مخبر

المشفى  لأخذ عینة من الدم و البول كي یتسنى القیام بالتحلیلات

اللازمة، وبعد انتظار قرابة الساعتین وأكثر أتي دورنا…

اللھمّ لا حسد، فقد كان الوقوف أمام باب غرفة الطبیب أشبھ بمسیرة

نسائیة تطالبنّ بحقوقھن...!! كنت الرجل الوحید بینھن، لن أصدق طیلة

عمري كیف وقفت تلك الوقفة! كنّ ینظرن إلي بدھشة واستنكار وفي

عیونھن مئة سؤال وسؤال، أغلبھن حوامل إن لم یكن جمیعھن!
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بالرغم من الأزمة التي نمر بھا ماتزال بعض المھن في أوج عملھا،

أولھا طبیب النسائیة والتولید، الرجال یصبون كامل ھمھم في إقامة

العلاقة الحمیمة مع نسائھن، وخاصة في تلك الفترة العصیبة! أما النساء

فتَحملنّ ثم تلدن والمسؤولیة تكبر في تأمین المزید من المال لسد قیمة

فاتورة الولادة في المشفى إلى تأمین الحفاضات والأدویة وھلم جرّا…

والجمیع یعرف حجم القضیة الثقیل ومع ذلك یحملھا!

فكرة إنجاب المزید من الأطفال باتت فكرة تتطلب دراسة عمیقة، بل في

ھذا الظرف السیئ لن تكون فكرة جیدة أبدًا! فھناك ألف طلب وطلب

عليّ تأمینھ وكلھا من الطلبات الضروریة التي لا یمكن الإستغناء عنھا

أو استبدالھا… عقلي انفجر من شدة التفكیر.

أخیراً دخلنا غرفة الطبیب و التقینا الوجھ الحسن، وعلى موجب نتیجة

التحالیل أخبرنا الطبیب سبب الحالة التي وصلت إلیھا بیسان من وھن

مفاجئ وغثیان، قائلاً مع ابتسامة عریضة:

مبارك سیدة بیسان، بحسب نتائج التحلیل أنت حامل في الشھر-

الثاني...

المُفآجأة أكلت لساني دون ملحٍ، لقد كنت للتو مستنكر من حالات الحمل

التي تحصل في ظروف غیر موالیة، وقمت على لوم الرجال في ذلك

وھا أنا ذا واحد منھم!
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حینھا نظرنا إلى بعضنا البعض وتجمدت ملامح كلٍ مناّ على خبر غیر

متوقع، نحن من خمسة سنوات أردنا أخ أو أخت لفرات لكن سبحانھ

وتعالى أجلّ رغبتنا الى حیثُ یشاء، ولا اعتراض على حكمھ في جمیع

الظروف.

غادرنا المشفى مع وصفة طبیة تلیقُ بالخبر ولك الحمد یا إلھي، عائدین

إلى المنزل بسیارةِ أجرة للمرة الثانیة... بنات أفكاري مؤكدات لي أنّ

حساب السوق لا یطبق على حساب الصندوق كما قال الأجداد.

ھا قد وصلنا الى مدخل البناء وجارتنا أم الجود تقف أمامھ، وھي تلھث

في وضعیة انحناءة مثل إشارة استفھام عجوز وحولھا أكیاس صفراء،

كان منظرھا مثل الدجاجة وھي تتفقد صیصانھا كي تتأكد أن الجمیع

حاضر لا غیاب ولم یھرب أحد منھا.

لقد رأتنا أم الجود نترجل من سیارة الأجرة فبدت تعالیم الدھشة على

وجھا قائلة:

مرحبا حبیبتي بیسان، أراكم قد أتیتم بسیارة أجرة !!-

وجھك شاحب...خیر ان شاء الله، ما الأمر؟؟

سبقتني بیسان بالصعود إلى المنزل بعد رد السلام على جارتنا، ثم

تركتني واقف معھا، فاضطررت أن أخبرھا سبب وعكة زوجتي

الصحیة، لتقدم لي بعدھا التھاني والمباركات على ھذا الخبر الجمیل.
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كانت تقف حائرة تتسائلَ كیف ستصعد بكِتاكیتھا إلى الطابق الخامس!

وھي تمتم بصوت مسموع:

یا إلھي...! یا مجیبِ الدعواتِ یا مُسَخّر یا مُیسَّر…-

نظرة أم الجود نحوي وھي تتكلم دمرّت كلّ الحواجز التي بنَیتھُا للھرب

من تلك المھمة، وابتسامتھا الصفراء العریضة التي عَلتْ وجھھا أوحتْ

لي أني في مأزقٍ مُحتمّ جعلتني أمدّ لھا ید المساعدة في حملِ ما تقدّم وما

تأخر.

بعض الإِبتسامات فخِاخ، وحدھم المارون بسلام یقعون فیھا.

یا معین أعّنا، سَھلّْ صعودنا ویسرّ أمرنا…

إنھّ الطابق الخامس وما أدراكَ ما الطابق الخامس ؟؟!

قدیماً كناّ نجُذي حَسناً بسكان الطوابق الأخیرة على المنظور الرائع الذي

یطلّ على الحدیقة العامة في النھار، أما الأضواء الملوّنة المنبعثة لیلاً

من طریق النھر كانت تضفي منظر رائع كأنھ لوحة فنیة من العاصمة

باریس، لكن ما إن بدأت الكھرباء بالانقطاع والأمان بالغیاب بات سكان

الطوابق الأولى والثانیة أوفر حظاً، لأن الطوابق الأخیرة باتت معرضة

أكثر لخطورة القذائف العشوائیة أولاً، أما ثانیاً فالمصعد لم یعد في

الخدمة نظرًا لانقطاع الكھرباء المتواصل.
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لذلك كوننا نقطن في الطابق الرابع اتبّعتُ سیاسة القوة من التجزئة أي

أجُزِئ شراء طلبات المنزل لتكون أخف في الثقل وأسھل في الحمل

فأكون بذلك قمت بتوفیر طاقتي لعملٍ آخر.

ونحن نصعد السلالم أخذتْ أم الجود التبریرات لھا منشاراً لتقطع الوقت

والجھد معاً، رَوت لي أن الملل لازمھا لفترة سابقة حتى مَلتّ منھّ

فأرادت قتلھ بحیاكة كنزّات صوفیةّ، ولقد اتفقت مع صاحب محال الذي

یتوسط حینّا بأن تعرض عنده إنتاجھا من حیاكة الصوف مقابل نسبة

على البیع لكلّ كنزةٍ تبُاع في محلھِّ...

عرفتُ حینھا نوع الحمولة، إنھا كرات من الخیوط الصّوفیة الملوّنة

تنحدر من فصیلة التسلیة مع وارد إضافي للسیدة أم الجود لكن أظنّ أنھا

بالغت كثیراً للكمیة التي اشترتھا فھي تكفي لمئة كتكوت… ھھھھھھ

أقصد كنزة.

وفي سیاق الحدیث كانت قد أخبرتني أن زوجھا أبو الجود مدَّ بسطةً

على الرصیف عند دوّار الموت (دوار كبیر یقع مدخل مدینة حلب من

الناحیة الجنوبیة و سُمي بدوار الموت لكثرة الحوادث المروریة التي

تقع حولھ حاصداً أرواح صاحبیھا) یبیع علیھا البضاعة المتبقیة في

منزلھم من الأدوات المنزلیة الزجاجیة بعدما تدمرّت دكانھ من

جرّاءالحریق الكبیر الذي نھش سوق السبع بحرات القدیم، فأغلب
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أصحاب المحلات الذین كانوا ھناك انتقلوا الى دوّار الموت یعرضون

بضائعھم على الرصیف، أو في كشك صغیر من صفائح التنك أو في

خیمّات قماشیة أعدّوھا لذاك الغرض.

وأنا أصعد طابق تلو الآخر حاملاً الأكیاس كنت ألتقط أنفاسي التي

تساقطت على السلم، أما ھي كانت ما تزال تتحدث:

الحمد � على الصحة والعافیة، المھم كلنا بخیر.... أنت تعرف-

یا شریف أن وارد واحد لم یعد یكفي مصروف البیت في ھذا

الزمن، على كل فرد من العائلة العمل والمساعدة قدر الإمكان،

وأنا لا أعرف سوى حیاكة الصوف كي أشارك أبو الجود في

مصروف البیت، نحن لا نسعى لتوفیر الكمالیات بقدر ما نریده

ھو تأمین الأساسیات والله المستعان….

أخیراً و لیسَ آخراً وصلنا الى القمة، قمة البناء المنشود وصوت أم

الجود أخذ  یرَُتلِّ:

جود  یا جود...  افتح الباب لقد جئت.-

وإذ بجود باشا البیك یفتح الباب لأمھ كأنھا سلطانة زمانھا وأنا لا حول

لي ولا قوة لأيّ تعلیق، اكتفیت بوضع (لایك) وبنات أفكاري یتخَبطنّ

في أمواج الغضب وَیتسائلن:

ما دام حضرةُ جود في المنزل، لمَ لم ینزل ؟؟ّ!!!-
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كأنّ أم الجود انتبھت لضجیج البنات فأجابتھنُ:

جود الیوم حرارتھ مرتفعة ولا یملك القدرة للحراك.-

(لایك) آخر لتَبریر دلعھا لابنھا جود بتقریرٍ طبيّ مغشوش.

علیھ ألف عافیة حبیبي جود.-

ھا قد عُدنَ للشغب ھذه المرة مع بعضھن البعض، كل واحدة منھنّ

أرادت أن تدلي خطاباً تثُني بواسطتھ على سذاجتي....

ألم یكن بالإمكان تأجیل تنفیذ اتفاقیة أم الجود مع صاحب-

المحال الى یومٍ آخر ؟؟؟ الى یوم یكون فیھ جود باشا على أتم

صحتھِ حتى تستطیع والدتھُ الاستعانة بھ في حمل الأكیاس إلى

الاعلى!! أم أنّ أم الجود من بعد قتلھا الملل سارعت إلى دفنھ

خوفاً من أن یعود إلیھا مرةً أخرى؟؟!

كلّ شيءٍ من حولنا مؤجلٌ الى إشعارٍ آخر، من الھدنة وَاتفاقیة-

السلام التي ثقبّت آذاننا إلى رفع رواتب الموظفین التي یفُترَض

أن تكون ممسكةً بید الدولار بقوة  لتحطیم ارتفاع  الأسعار معاً

على أساس ید واحدة لا تصُفق..

صحیح أن الید الواحدة لا تصفق لكنھا تصفع وبشدة!-

تجرأتُ وقتھا على بنات أفكاري وقطعتُ اجتماعھنّ، ثم اقترحت على

أم الجود أن تقوم بصنع مصعد یدوي خاص لرفع الأشیاء بأن تربط
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حبل ثخین بدلوٍ من صنع البلاستیك أو القش، وجود -حفظھ الله- یرفع

لھا المشتریات من أمام مدخل البناء إلى الأعلى وھو واقفٌ في الشرفة

بواسطة ذاك الحبل والدلو أو العكس، بحیث یتم أیضاً بواسطتھ عملیات

إنزال بكل سھولةٍ وطمأنینة كالتخلص من كیس القمامة مثلاً...

ابتسمت أم الجود ابتسامتھا المعتادة وقالت بمَكرٍ ودود:

أفكارك دائمًا خارقة أخي شریف، والخیر بأن یتم على أكمل-

وجھ وأنا بانتظار تنفیذ اختراعك عافاك الله.

فوراً أجابتني إحداھن (بنات أفكاري):

یا حبیبي! في المرة القادمة الأفضل لك أن تفكر بصمت، ما كل-

ما یفكر بھ المرء یقُال، فقد تغیر رأیك آلاف المرات في لحظة

واحدة!

وما إن أراني أجُیب لطلب أم الجود متجاھلاً ما أغضب البنات:

حاضر أختي أم الجود، لحظات ویكون المصعد الیدوي تحت-

أمرك وخدمتك.

(لایك) ھذه المرة ثلاثي الأبعاد للسیدة لیلیان المصونة، والحق یقُال أنھا

تستحق تلبیة طلباتھا دون تردد، كونھا احتضنت بیسان من بدایة

زواجنا، فھي مَن علمتھا طبیخ كافة أنوع المأكولات الحلبیة وھي مَن
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أعانھا في تربیة فرات وھي مَن تقوم بإدلاء النصائح لھا في كافة

المجالات، كانت لھا الأم والأخت والصدیقة في الغربة...

بالإضافة إلى الصداقة التي تجمع بین الأولاد ففَلذة كبدھا جود في

المرحلة الإعدادیة ھو المسؤول عن توصیل فرات و أختھ جوري ذات

العشرة سنوات الى المدرسة ذھاباً و إیابا....

لذلك كل طلبات الست لیلیان أوامر، أنفذھا عن كامل طیبة خاطري.

تنحدر السیدة لیلیان من العائلات الأرمنیة التي  أتت من منطقة كیلیكیا

بعد انسحاب القوات الفرنسیة في الربع الأول من القرن الماضي، والتي

كانت تحتضن أعداد كبیرة من الأرمن حیث جاءت مجموعة منھم إلى

المناطق السوریة، وعائلتھا كانت من المھاجرین الأرمن الذین وضعوا

ترّحالھم في حلب.

نزلتُ مسرعاً إلى المنزل وأنا أھزّ برأسي كعلامة الإیجاب والرضى

لتمتمات الشكر التي ھطلت عليّ من جارتنا أم الجود، الكلمة الطیبة

تجعل منك شخص خارق مبدع نشیط جمیل بطل شجاع…. تجعل منك

شخص لا تعرفھ! الكلمة الطیبة كفیلة بأن تمدنا بالسعادة حتى وأن كنا

في أعلى درجات التعب والألم.

عندما دخلت إلى المنزل كانت بیسان تتحدث مع والدتھا على الھاتف،

سمعتھا تزف خبر الحمل قائلة:
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أمي أنا حامل في الشھر التاَني ولا أعرف كیف حصل ذلك!!-

جمیعھنّ یقلنّ العبارة المشھورة عندما یحملنّ، لا أعرف كیف حصل

ذلك؟!… ثم تابعت:

نحن جمیعنا بخیر لا تقلقوا، وأنتم كیف الأحوال عندكم؟ أنا قلقة-

جدًا علیكم، أحمد الله وأشكره أني سمعت صوتك…

لم تطل المكالمة كثیرًا حینھا لأن الاتصال انقطع من جدید مع أھلھا، فقد

كان الوضع لدیھم مُلبدّ بالغیوم أیضاً وینُذر بإقتراب عاصفة ھوجاء

كون اقتراب داعش من مشارف مدینة القامشلي بعد بسط سیطرتھا على

مدینة الرقة وجعلھا عاصمة للخلافة الإسلامیة كما ورد في الأخبار

العالمیة ومواقع التواصل المختلفة.

بعد دخولي المنزل بخمسة دقائق  كانا المِصعدان جاھزینَ لمباشرة

العمل واحد لجارتنا السیدة لیلیان والآخر للمدعو شریف حضرتي،

حقوق العمل محفوظة ولا بد أن ینال منھا صاحبھا على الأقل....

و بنات أفكاري عُدنّ و ھنُّ ینُشدنّ على نغمة أغنیة شاطر شاطر

للمغنیة نانسي عجرم:

حاور على قدر حجم العقول

حاور.... حاور

جاور من كان لھ في الأصول
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جاور.... جاور.

أتى صوت صدیقي عابد من داخلي وقطع عليّ ما كنت فیھ من ذكریات

مع جارتنا أم الجود قائلاً لي:

عزیزي شریف ھناك مثل یقول الحي أبقى من المیت، الفتى-

جود قابع وحید في الغرفة، وأنت ھنا ولست ھنا في مجلس

العزاء! جسدك موجود وعقلك مسافر، جید یا صدیقي لو قمت

للتحدث معھ حتى یشعر أنك بجانبھ وتفكر بھ… ھناك مواقف

یا صدیقي لا ینفع معھا التأجیل حیث تتطلب المساندة الفوریة،

فكلما تأخرت في تقدیمھا فقدت قیمتھا الفعلیة مھما كانت كبیرة.

صحیح كیف نسیت جود في ھذه المصیبة؟!

شكرًا صدیقي عابد لأنك دائمًا تعیدني إلى الواقع.
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روایة عاشت حلب

الموقف الرابع

الاسم  یعني التمیز

علمّتني الحرب أشیاء كثیرة، ما كنتُ سأتعلمھا لو عشتُ ألفَ عام.

عدت إلى مجلس العزاء بعدما جلست مع جود عشرة دقائق لا أكثر، لم

أنطق أمامھ بأي كلمة! ماذا أقول؟ لقد ماتت كل الكلمات الإیجابیة التي

بمقدورھا أن تسند ذاك الصبي في مصیبتھ! ولم یبقى سوى الأفكار

الھزیلة التي جاءت بھا بنات أفكاري لتضعھا على رأس لساني، بید أن

صدیقي عابد استطاع لجم التفوه بھا  في اللحظة الأخیرة! وصرخ

علیھن غاضباً:

كفاكن ّ تشائم یا بنات، ألا تعلمن أن الأفكار السیئة تقتل-

صاحبھا؟ قلنّ خیرًا أو اصمتنّ.
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اللھم برحمتك أستغیث، أصلح لي شأني كلھ ولا تكلني إلى نفسي طرفة

عین، لا أعلم یا عابد كیف یمكنك مسك زمام الأمور بطرفة عین؟!

وتبلي حسناً عندما تنجح في السیطرة علیھا، فتلك المھمة باتت من

صعاب المھمات بل من المھمات المستحیلة في ھذا الزمن!

بینما زوجتي بیسان إذا دخل في عقلھا أمر ما فمن الصعب التخلص منھ

إلى أن تحصل علیھ، الواضح أنھا لا تملك صدیقاً مثلي اسمھ عابد!

حیث لھا في ذاكرتي قصة السفرجل، ففي بدایة حملھا ھدست بذاك

النبات الموسمي المفقود، ھي لم تطلب مني بشكل مباشر لكن حدیثھا

المتواصل عنھ كان واضح أن السفرجل قام على احتلال معظم

تفكیرھا! حیث أخذت تعد لي أصناف المأكولات التي یدخل في إعدادھا

ھذا النبات، بدایة من الكبةّ السفرجلیة التي تعُتبر من ألذ المأكولات ذات

فصیلة الكبیّات، إلى مربى السفرجل الذي لا یمكن أن یضاھیھ أي نوع

آخر من المربیّات، ناھیك على أن السفرجل یؤُكل كَالتفاح لمِا یحتوي

لفوائدٍ طبیة، خاصة للحامل في أشھرھا الأولى…. كانت لا تنفك

بالحدیث عن السفرجل وأصناف مأكولاتھ وفوائده، حدیثھا كلھ تحول

عن ھذا النبات العظیم الذي لا یزورنا إلا في السنة مرة! وغیر محبذ

أصلاً بوجوده على المائدة! لكنھ أصبح كنز من كنوز علي بابا.
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نكزتني حینھا إحداھن وھي العاطفیة بینھن - بنات أفكاري - فألقت عليّ

محاضرة صباحیة:

ماذا دھاك یا شریف ؟ إن اللبیب من الإشارة یفھم، زوجتك-

حبیبتك تشتھي السفرجل وإن لم تأكلھ ستظھر وحمة السفرجل

على الطفل، وأنا لا أضمن لك بیسان أین ستطُفئ تلك الوحمة

عندما یبدأ جسدھا بالغلیان مطالباً ولو قضمة صغیرة من ھذا

النبات!

أجابتھا البنت الواقعیة بحالة من الاستھزاء:

یحمد الله و یشكرهُ ألف مرّة على أن زوجتھ نباتیة لا تحّب أكل-

اللحوم بأنواعھا، ماذا لو كانت تشتھي سیخاً من اللحمة المشویة

(كباب أو شقف) أو أنھا اشتھت (معلاق مطجّن) أو أي أنواعٍ

أخرى من الصدور وأفخاذ الدجاج التي یحلم بھا حضرتھ!!

لیست إلا سفرجلةٍ واحدة والسلام.

تابعت العاطفیة حینھا:

ھیاّ قم یا شریف أنتَ لھا، رجل المھمات الصعبة.-

أعرف أني بارع في المراوغة فیوم عن یوم كنت أھرب بطریقة زكیة

ریثما زوجتي تغیر رأیھا لكن ذلك لم یحصل! حیث منعت عنھا وصول

شعور عدم اللامبالاة لطلبھا إن لم آتي بالسفرجلة، كون العمل ھو
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العائق وراء القیام برحلة البحث عنھا، إلى حین وصلت إلى ضرورة

التحرك، فالوضع لم یعد یحتمل التأجیل أكثر من ذلك.

رحلةِ إستكشاف نبات السفرجل لیست سھلة البتة، كنا في فصل الشتاء

والسفرجل لم یكن أوانھ، وھذا یعني إن لم أجده على إحدى الشجرات لن

أجدهُ مطلقاً! فلم یعد أحد یقوم بتخزین مأكولات الصیف الى الشتاء أو

العكس، أمسینا نأكل محصولات كل موسمٍ بموسمھِ، لا داعي لذكر

السبب فقد باتَ معروفاً یرعاك الله....

لكن كان عليّ أولاً أن أقوم بحَلق لحیتي الطویلة قبل نزولي إلى الشارع

كي أتجنب أي نظرات ھادفة أنا بغنى عنھا، وبما أني لا أنتمي إلى أي

من الفئات صاحبة اللحى لا بد التخلص منھا بأسرع وقت كون أي

ملتحي بات شبھة عند الناس! في جمیع الأحوال المواطن الحلبي لھ

صفة لونیة  تدلّ على أي فئةٍ ھو وأن أكون رمادي لیس بالسوءِ أبداً كما

یظنًّ البعض.

إن مسألة حلق اللحیة معاناة حقیقیة في كل مرة أقوم بذلك، المیاه باردة

دائمًا وغالباً تكون الكھرباء مقطوعة ومع ھذا كلھ أنھي العملیة خلال

عشرة دقائق، فقد أصبح لدي خبرة ومھارة بالقیام بھا بالرغم من

الظروف السیئة.
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من أكبر النعم التي یملكھا المرء ھي خاصیة التأقلم، أن تتبدل بك

الظروف إلى الأسوأ ولا تعرف كیف تعیش معھا ھذا أمر صعب جدًا،

بل ویصل أحیاناً عند البعض إلى حد التعب النفسي أو المرض

الجسدي، البراعة في الحیاة ھي أن تستطیع العیش في جمیع الحالات

التي تتعرض لھا، وغیر ذلك فأنت تتحول إلى میت حي.

كانت بیسان مشغولة في المطبخ عندما خرجت من الحمام، أنھیت

ارتداء ملابسي متوجھاً نحو باب المنزل لأذھب للبحث عن المطلوب!

ألقیت التحیة على زوجتي بطریقة سریعة ھروباً من أي تعلیق أو

سؤال، لكنھا انتبھت على مظھري الجدید حیث اقتربت قائلة بعدما

طبعت رسمة شفاھھا على وجنتي الیمنى:

نعیماً حبیبي، ھل أنت ذاھب إلى الجامعة؟ الوقت ما یزال-

مبكرًا لدوامك!

أجبتھا وأنا أمسح آثار الجریمة قبل توثیقھا:

نعم یا روحي، ھل تریدین شیئاً؟-

كلا، سلامتك، برعایة الله وحفظھ.-

نزلت الشارع دون أن أخُبر بیسان بأني ذاھب أولاً في رحلة استكشاف

سفرجلة، آسَرتُ أن أبُقي ھذا الأمر سراً بیني وبین بنات أفكاري... فقد
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یتعثر علىّ إیجادھا! وھي إن تأملت الحصول علیھا قد تثیر حاسة

التذوق وذاك الأمر  لن یحُمَدْ عُقباه إن فشلت عملیة البحث.

ھنُا قفزت أمامي إحداھنُ على غیر عادتھا البنت المثقّفة الھادئة وھي

غاضبة تصرخ عليّ أمامھن جمیعاً:

أین أنتَ یا شریف من الوحمة... ؟!! الوحمة لیست إلا عبارة-

عن تغیرات غیر عادیة تحدث فى التخلیق لبعض الأنسجة ومن

الممكن أن تصیب نسیجاً ما فى الجلد، فتكون نتیجة خلل ما

أثناء تخلیق الأوعیة الدمویة، وتتكاثر بشكل غیر عادى فى

مكان ما... أو تكون نتیجة خلل فى الخلایا الملونة فتكثر فى

منطقة ما لتعطینا الوحمة.  ثمّ أضافت: أن ما نسمیھ بالوحمة

لیس لھ علاقة بالوحم أو ما تطلبھ المرأة أثناء فترة الحمل

فاَلوحم ما ھو إلا دلع سیدات ولیست الوحمة مقصورة على

نتیجة ما تأكلھ أو تشربھ المرأة الحامل! وأنت یا شریف یا

مثقف ما أظن أنك تصدق تلك الخرافات!!

أجبتھا حینھا بكل ثقة وفخر:

عزیزتي المثقفة أعرف كل ھذا، لكنيّ أرید أن أعُبرّ عن-

مشاعري قبل أن تشحّ و لو بحبةّ سفرجل... أرید أن أبُرّھن
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لحبیبتي أني مازلتُ المحارب المغّوار ذو السّیف البتاّر، ما

شأنكِ أنتِ؟ لمَِ تغارین!! اھدأي قلیلاً ودعیني وشأني رجاءً.

وقفت أمام باب المبنى وقبل أن أخطو أي خطوة إلى الخارج، فتحت

یداي إلى السماء دعوت ربي الكریم الجبار بالتیسیر  ورفع الشأن، وأن

یسد شھیة زوجتي عن السفرجل إن باءت العملیة بالفشل وَیھدیھا

الصواب إن غابت الأسباب، ثم اتكلت علیھ في تلك المھمة الصعبة.

كنت متفائل بأن أجد السفرجلة بكل سھولة، فحسب قانون الجذب الذي

قرأتُ عنھ في ذات فضول، أنّ  قوة أفكار المرء لھا خاصیة جذب كبیرة

جداً فكلما فكرّت في أشیاء أو مواقف سلبیة اجتذبتھا إلیك...

وكذلك كلما فكرت أو حلمت أو تمنیت وتخیلت كل شيء جمیل وجید

ورائع ترید أن تصبح علیھ أو تقتنیھ في حیاتك قمت بجذبھ الیك أیضاً،

فإن قوة ھذا الأفكار الصادرة من العقل البشري تجتذب إلیھا كل ما

یتمناه المرء… لكن ھذا الكلام یبقى ھراء إن لم یحُرك ساكن! فمھما

حلمت بالحصول على الشيء الذي تریده لن تحصل علیھ إن لم تعمل أو

تتحرك، الأشیاء لا تأتي من تلقاء نفسھا!

بعد السؤال عن الأحوال لأكثر من ثلاثة دكاكین بقالة، أیقنت منھم أن لا

وجود للسفرجل في السوق... وإن وُجِدْ سیكون سعره خُرافي، وربما

بالعملة الصعبة كونھ مادة انتھت صلاحیة توفره.
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عندھا قررت اللجوء الى سوق الخالدیة المشھور في حلب لتوافر جمیع

ما تشتھیھ الحوامل من المنّ والسلوى إلى لبن العصفور، وبطریقي الى

ھناك مررت من أمام القصر الوردي المطلّ على الحدیقة العامة،

تذكرّت حینھا أن لھ بستان صغیر یحَوي أشجار مثمرةً وعرائش ورد

من جمیع الأنواع أیام كانت الماء متوفرة لسقایة البستان… وقفت أمام

باب القصر أختلس النظر إلى المزروعات التي داخلھ علني أتعثر

بشجرة سفرجل ھنا أو ھناك!

وإذ أشارت عليّ المتفائلة -إحدى بنات أفكاري- قائلة:

- لن تخسر شیئاً، نادي الحارس المُقیم واسألھ عن حبةّ-

سفرجل، عسى ولعلّ أن تكون بانتظارك لتأخذھا معك.

وھذا ما حصل بالفعل، قمت بالمناداة بصوت عالي أنتظر خروج

الحارس الذي یقطن في القصر بعدما ھاجروا أصحابھ الأصلیین الى

السوید....

ھل من أحد في القصر؟! ھل ھناك أحد!-

ظھر بكل ثقة رجل ثلاثیني یرافقھ شابان، بدا وكأنھ صاحب القصر

الحقیقي، كان الجمیع ملتحي بلحى ثخینة، ویمتلكون أجساد ضخمة  ذو

عضلات مبرومة كالحلویات الشرقیة المشھورة بھا حلب (مبرومة

بالفستق الحلبي الفاخر) أجابني أحدھم بلھجة قاسیة:
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ماذا ترید؟ لمّ كل ھذا الصراخ من الصباح؟!-

كنت أرتعش من الخوف، لوھلة ما لم أعرف كیف أتدارك الأمر، ماذا

أقول وكیف أبدأ؟! كانت المتشائمة منھن تنعیني قبل أن أفتح فمي بأي

كلمة! لكن حینھا تجاھلت ما سمعت منھا وقمت على جمع قواي

المتناثرة، ثم برباطة جأش أجبتھ:

منذ أسبوع وأنا أبحث عن حبة سفرجل ولم أجدھا، فزوجتي-

حامل أعزكم الله والسفرجل یدغدغ شھیتھا بشدة، كنت أتسائل

مع نفسي لو أجد حبة واحدة في بستان القصر أكون لكم من

الشاكرین.

عَلت ضحكات الشباب بطریقة ساخرة، بینما كنت بكامل استعدادي لأي

ردّة فعل سیئة قد تصیبني! كل شیئ بات متوقع في ھذا الزمن، لم یعد

ھناك أي قواعد أو أساس نبني علیھا علاقاتنا مع الآخرین.

لكن لم أتوقع أبدًا أن یقترب أحدھم نحو بوابة القصر ویفتح لي الباب

قائلاًً:

ادخل إلى البستان وابحث بنفسك، إن وجدت طلبك خذه وارحل-

من ھنا.

شكرتھ على كرم التلبیة، من ثم دخلتُ باحة القصر مُتضرعاً ربي  بأن

یسُھل أمري ویسُّر ما جئت من أجلھ…

64



كانت تلك أول مرة أدخل فیھا باحة القصر وأشاھد القصر عن كثب،

كم ھو فخم ھذا البناء المعماري الرائع! عمره من أوائل عقود القرن

الماضي، عاصر الحرب العالمیة الثانیة والاحتلال الفرنسي للبلاد من

ثمّ  الجلاء عنھا، بعده أیضاً كان شاھد على الانقلابات المتوالیة في

الحكم التي شھدتھا مدینة حلب حینھا، وحتى الآن ما یزال یثُبتْ صموده

ویقف شامخاً الى تلك اللحظة…

وھذا اللون الورديّ الساحر للأحجار الرخامیة الأنیقة المزّینة بالنقوش

الناعمة كَالإیتامین، یخُبر المشاھد بأن حوریة من حوریات حلب قامت

بتِطریزھا بواسطة خصل شعرھا المحّناة بالحّنة الحمراء، لتجَعلھ یعیش

في قصر الأحلام أو في قصر من قصور قصص رحلات ألیس في بلاد

العجائب...!

آهٍ لو كنت أملك تلك التحفة الفنیة، ما كنت تركتھا للزمن الأرعن، لكن

"لو" تفتح عمل الشیطان وأنا وقتھا لا عمل لي ھنا سوى ما جئت

لأجلھ!

صوت حاد نادى عليّ فقطع حبل الأمنیات:

ما بك یا أفندي؟!  قلنا لك خذ طلبك وارحل، لم نقل لك اعمل-

جولة سیاحیة في القصر!
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اعتذرت منھ على التأخیر وطلبت المزید من الوقت كي أنھي المھمة

وأخرج، أخذت البستان تحت ناظريّ وبدأتُ التفتیش شجرة شجرة، كان

ھناك في الزاویة الشمالیة شجرة سفرجل تنتظر تشریفي، اقتربتُ منھا

أكثر فاكثر حتى یتضح لي ما رأیت! كانت عاریة من الأوراق تقریباً إلا

ما ستر نھایة أغصانھا الھزیلة، وضعت رأسي بین الفروع ونظرتُ من

أسفلھا الى أعلاھا، سألني عابد: ما ھذا الذي أراه بین السیقان یا ترى؟

ثم أجاب قبل أن أجیبھ: إنھا كرة ضئیلة بارزة بخجل، علیھا طبقة

سمیكة من الغباّر والشحّار ...

حمدت � حمدًا كثیرًا على ستره ورزقھ، لقد وجدت حبةّ سفرجل واحدة

صغیرة جداً، كانت مختبئة بین الأوراق الیابسة التي صمدت مع تقلبات

الطقس، وبھزةٍ خفیفة للشجرة كانت السفرجلة على صدري بین

أحضاني مُرّحباً بھا أجمل ترحیب ومُسھلاًّ لھا طریقاً للجیب....

إنھا كنزٌ ثمین لدرجة أنھا أغرتني ألتقط معھا صورة سیلفي والقصر

الوردي خلفي، ثمّ ھرَعتُ مسرعاً نحو البوابة وأنا أشكر الشباب على

كرم ضیافتھم وحسن استقبالھم.

ولسعادتي الكبیرة بھا نال مني الطریق الى منزلنا خمسة دقائق، كنت

أھرول بسرعة كبیرة وأنا في حالة عدم تصدیق بأني حصلت على ھذه
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الدرة الصفراء! صحیح أنھا صغیرة ویابسة كما ذكرت، لكن ما تزال

تملك الاسم ذاتھ ألا وھو سفرجلة ولا یمكن لأحد أن ینكر ذلك.

الاسم  یلاُزم المرء أو الشیئ من لحظة تكوینھ الى فنائھ، فمھما حاولت

الظروف تغییر صفاتھ یبقى الاسم كما ھو لا یتغیر.

وصلت إلى أمام مدخل البناء والفرحة تحیط بي من كل جانب، قمت

بإرسال رسالة نصّیة إلى بیسان عبر الھاتف المحمول طلبت فیھا أن

تنُزِل المصعد الصغیر من الشرفة فھناك مُفآجاةٌ جمیلةٌ لھا...

ثوانٍ و كان الدلو جانبي، وضعتُ السفرجلة المعتبرة في الدلو بعد أن

قمت على تلمیعھا بیداي، أرفقت بعض الأزھار البرّیة التي قطفتھا من

أمام مدخل منزلنا، ثم أومأتُ برأسي الى بیسان بأن ترفع الدلو الى

الاعلى، رأیت حینھا الوجھ البشوش الذي غاب عني أیام.

بینما البنت العاطفیة التي كانت مستلقیة تقرأ من قصائد نزار، ھمست

مُبتسمة بنعومة مُلغَّمة داخل أذني:

تبدوان كرومیو وجولییت یا عزیزي ...-

كان أجمل ما ھنالك إحساس نشوة النصر الذي شعرت بھ طوال الطریق

وأنا ذاھب إلى عملي في الجامعة، أن تكون مصدر سعادة وأمان

لشخص تحبھ أمر رائع، بینما أن تكون عاجز أمام تأمین أي شيء فھذا

شعور مؤلم لن تقوى روحك على تحملھ إن تكرر.
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انتھت قصة السفرجلة نھایة سعیدة، لكن نھایة ذاك الیوم لم تكن كذلك،

وصلت یومھا متأخر عن المحاضرة بثلث ساعة، ظن الطلاب أني لم

آتي لسبب ما، فمن كان بیتھ قریب من الجامعة ذھب إلیھ لیعود في

المحاضرة التالیة، ومن كان بیتھ بعید عنھا بقي ینتظر داخل الحرم

الجامعي لصعوبة المواصلات والتنقل بین المناطق...

كانت الساعة تشیر إلى الثانیة عشرة ظھرًا ومیدان الجامعة مكتظٌ بما

ھبََّ ودَب، فھذه الساعة ھي ذروة الازدحام بالإضافة الى أنھ یوم

اختبارات فصلیة من العام الدراسي  للكلیات الدسمة كالطب

والھندسات، ما عدا ازدحام الشوارع المحیطة بھا فقد كانت ممتلئة إلى

أقصى حد من الناس والسیارات.

سمعت وقتھا صفیر آتي من بعید ثم قوى بسرعة جنونیة، لدرجة

تراقص معھا زجاج النوافذ ثم ما لبث أن تحول إلى اھتزاز عنیف أوقعھ

قطع مكسّرة... لقد كانت طائرة حربیة رأیتھا بأم عیني رمت بأول

صاروخ فوق الساحة ثم عَلت، دارت في صدر السماء ثم انخفضت من

جدید لترمي الصاروخ الثاني فوق كلیة الھندسة المعماریة، بعدھا شقتّ

السحاب وغابت دونَ تفسیر إلى ھوَلِ ما حدث!

الجمیع اختبئوا خلف دھالیز الذھول، فقد كان الجحیم یحوم حولنا ولم

یكن ھناك مفر  للھروب! اختفى السلام لوصف المصیبة، حتى
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الأحاسیس تجمدت وغاب الكلام عنھا! المشاھد ھجرھا النسیان

والأحلام ماتت دون أن تتحقق! كل شیئٍ  ذھب… لا فضّة ولا تنك!

كأنھ زلزال عنیف ضرب الأرض، فتح معھ أبواب السماء! أخذت

الجثث تتطایر في الأجواء بالعشرات، واللون الأحمر أزھر في كل

مكان، انتشت الریح برائحة الشھداء مسك وعَنبر، تعالت التكبیرات...

لا إلھ إلا الله والشھید حبیب الله، ھالات الأبریاء نور ملأ الجفون دموع،

وزفیر نارِالغدر طال حُطام النفوس، فالخیانة أمر لا یمكن تقبلھ من أي

أحد مھما كان الابتلاء كبیرًا! فكیف إن كان من شخص ذو ثقة؟! حسبنا

الله ونعِمَ الوكیل في كل نفس باعت ضمیرھا بثمنٍ بخس،

وطوبى للتراب الذي شرِب نخبَ الشھداء حتى ثمل، طوبى للسحاب

الذي راقص أرواحھم دون تعب.

انتظرنا قرابة النصف ساعة دون حراك أو القیام بأي ردة فعل، كناّ

نبحث عن صوت یشعرنا بالأمان، صوت ندرك من جراء سماعھ أن

الخطر قد انتھى، إلى أن سمعنا صَافرات سیارات الإسعاف، فخرجنا

حینھا من قوقعة الخوف كي نساعد فریق الدفاع المدني في إنقاذ مَن

صافحھ الموت… كان كل شخص یبحث عن صدیقھ، عن أختھ أو عن

ابنھ، وھو یحاول التعرّف علیھ بین الوجوه المُضرجة بالدماء... الجمیع

كان یبكي، والصراخ  سدّ المسامع دون إستثناء! رأیت أم حسین عاملة
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الكافتیریا في مقصف الجامعة مرمیة على الأرض بلا حراك، لقد كانت

بجانب حائط الممر الموصل الى مكتب شؤون الطلاّب، وبجانبھا صینیة

كان علیھا فنجان قھوة وكوب ماء امتزجا بدمائھا الدافئة... قمتُ

باِلإنحناء لأتفقد حالتھا، مسكت كتفھا وھززتھ بشدة ورحت انادي علیھا

بصوت قوي:

أم حسین..... أم حسین، ھل أنت بخیر؟-

رائحة الھال أخبرتني أن تلك القھوة آخر ما قامت بھ أم حسین، بالرغم

من مسؤولیات أولادھا الخمسة وطلبات زوجھا العصبي التي كانت لا

تنتھي، بالرغم من محبة جمیع الموظفین لھا والناس الذین یحیطون بھا

ماتت وحیدة.... وحیدة ماتت! بل ماتت برفقة فنجان قھوة وشربة ماء،

ذاك الیوم لم ینتھي بعد… لقد كان ھناك خبر سيء یخص زوج شقیقتي

أیضًا، خبر مفجع طغى على كل ما مر بنا من مشاعر…

في الحرب یطعنك الموت ألف مرة قبل أن یجُھزَ علیك!

شریف ...شریف یا بني، ما بك؟-

والدي واقف أمامي ینادي علي بصوت خافت، وأنا غارق في بحر ما

مضى بنا من أیام عصیبة، حفرت الأمواج في ذاكرتنا أحداث حزینة

تجعلنا نعیشھا في كل لحظة! صوت أبي أعاد بي إلى العزاء حیث

الناس ما تزال تتوافد إلى منزل أھلي للقیام بالواجب، وبكل ھدوء أجبتھ:
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نعم أبي خیر! ھل ھناك شیئ؟-

بني، الماء شارفت على النفاذ ولقد اتصلت بأبو العز صاحب-

صھریج الماء كي یأتي ویملئ خزان الدار.

یا إلھي، ماذا أقول؟

عندما یقع المرء تنھال علیھ الضربات، وھا أنا ذا… وقعت والضربات

تنھال عليّ من كل جھة! صھریج ماء الآن یعني المزید من رمي المال،

المزید من المصاریف، المزید من القلق، المزید من العمل والمزید

المزید من الجھد المقتول ونحن في نفس المكان لا نتقدم! بل بدأنا

بالتراجع إلى الخلف حقاً!

ھناك أشیاء كثیرة بإمكانھا أن تكون قاتلة دون أن تزھق قطرة دماء،

أشیاء تثقل الروح ھموم وجراح من الصعب جدًا شفائھا مھما مر علیھا

الزمن، بالمقابل ھناك شیئ مفقود یسرق السعادة من عرین اللحظات

التي نعیشھا! لنضحك بعدھا لأتفھ الأسباب وإلى أسخف الدعابات!
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روایة عاشت حلب

الموقف الخامس

كل شيء بمقابل

جروح الجسد تلتئم مع الزمن وجرح الروح یلازمھ الألم،

أناقة الھندام رخیصة أما الأخلاق الفاضلة فھي باھظة لا تقدّر بثمن.

لقد وصلنا في اللعبة إلى مرحلة العیش في الغابة، حیث لا قانون ولا

رقابة ولا حساب لأيَ شيء یذُكر! ھنا أرض الوحوش البشریة والبقاء

للأقوى، فمن یستطیع البقاء یبقى، ومن یستطیع المغادرة فلیغادر، ومن

یموت فلیرحمھ الله…

كان قد انتاب زوجتي بیسان حالة اكتئاب شدیدة بعد حادثة الجامعة

المروّعة فأصبحت تبكي لأبسط الأمور، حیث أخذ الذعر طریق إلیھا

والقلق بات في أي فكرة تمر على بالھا، غیاب الأمن والأمان خلق
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إضطرابات شدیدة جعلت العیش في ھذه المدینة معاناة كبیرة، بالإضافة

إلى الصعوبة في تأمین الحاجات الضروریة ھدمت القواعد الاجتماعیة

والعلاقات السلیمة بین الناس.

شیئاً فشیئاً تغیرت جمیع المقاییس، وانعدمت المعاییر الأخلاقیة في

التواصل! لم یعد احترام الكبیر والعطف على الصغیر موجود، والحق

ذھب دون رجعة بینما الغدر أتى عاري بلا قناع، الصدق لا محل لھ

حیث الكذب ملأ مكانھ، حتى أنا تعلمت الكذب بل امتھنتھ حدّ

الاحتراف، بتّ أكذب بسھولة دون أي عناء لدرجة أن وجدت الكذب

لعبة ممتعة مع تلك الأجواء المملة.

الحیاة في الأزمات خلطت ما بین الخیر والشر، ما بین الجمیل والقبیح

إلى أن أمست فوضى فیھا القوي یأكل الضعیف.

في إحدى الجلسات المسائیة من لیالي الشتاء الباردة، بدأت بیسان

حدیثھا بكل صراحة حیث أعربت عن ندمھا وھي تبكي قائلة:

كان علینا أن نفكر في عملیة الإجھاض یا شریف، الظروف-

حالیاً غیر مناسبة أبدًا لقدوم طفل رضیع! لا نعلم ماذا تخبئ لنا

الأیام القادمة فالوضع من سیئ إلى أسوأ….

تفاجئت حینھا من طریقة تفكیر زوجتي! وأخبرتھا أن الأطفال ھبة من

عند الله تعالى، والإجھاض دون سبب ھو حرام غیر جائز في كل
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الدیانات السماویة، وأن ھناك عائلات تحلم بأن یرزقھا الله طفل مھما

كانت ظروفھم سیئة… إلا أني عذرتھا على ما وصلت إلیھ من حزن

وقلق، فقد أخبرتني أن الظروف التي تحُیط بنا أو بالأحرى التي نحن

نعیش داخلھا غیر لائقة البتةّ بقدوم مولودٍ جدید، فاَلرضیع بحاجة إلى

حلیب مجفف وتعقیم زجاجات الرضاعة بغلیھا على النار بالإضافة الى

(حفاضات یومیة) ومصاریف طبیب مختص وأدویة علاج إن أصابھ

مَرِض ومصاریف مواصلات سیارة الأجرة من وإلى المدرسة التي

تعمل بھا لاختصار الوقت وسھولة الحركة…

قاطعتھا حینھا البنت المدّبرة في رواق مسامعي أن جمیع تلك القضایا

لھا حلول! قائلة لي بصوت قام على تغطیة صوت بیسان:

أولاً: على بیسان التقدّم الى مدیریة التربیة بمنحھا إجازة دون-

مرتب بعد انتھاء إجازة الأمومة.

ثانیاً:  تكثیف الدروس الخصوصیة في المنزل لتعویض المرتب

الموقوف حتى إشعاراً آخر.

ثالثاً: الإعتماد على الرّضاعة الطبیعیة بشكل كامل.

رابعاً: استخدام الأقمشة البیضاء الخام بدیل عن (الحفاضات الجاھزة)

كما كانت الأمھات سابقاً یستخدمنّ إیاھا قبل ذاك الاختراع المكلف.
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خامساً: مازالت مستوصفات الدولة على قید العمل في تأمین اللقاحات

اللازمة وأطباء الأطفال متواجدة كذلك.

سادساً: تفائلوا بالخیر تجدوه ولا یمكن أن تقتلوا روحاً بتلك البساطة.

قھقھت البنت المتمردة  بسخریة وھي تقول:

وھذا الذي نحن فیھ ! ألیست الحرب تقتل أرواح لا ذنباً لھا؟-

تدخلت معھا البنت المتشائمة بأسلوب ساخر وصوتٍ خافت:

عن أي حفاضات تتحدث المدبرة؟ ألا تعلم أن تنظیفھا یتطلب-

الماء! لن أذكر الكھرباء حتى لا أنال المزید من الشتائم...

صرخ علیھن صدیقي عابد كعادتھ كي یحسم الجدل:

كفاكنّ ضجیج، إن الموضوع لا یحتمل أكثر مما ھو علیھ-

دعوني أتولىّ الأمر وعلیكنّ المراقبة فقط.

اقتربتُ حینھا من بیسان وأنا أمسح على رأسھا، قائلاً:

دعكِ من كل ھذه المخاوف عزیزتي واعتمدي على الله الواحد-

الاحد، لا تفتشي في صندوق الذكریات الجمیلة وتقارني بھا مع

الحاضر... ولا تجُھدي تفكیرك في متاھة المستقبل التي لا یعلم

حلھّا سوى الله، دعي القلق جانباً وامضي إلى الأمام… فطریق

السعادة معبد باِلتفائل وملیئ بشاخصات الأمل، لا حیاة مع

الیأس ولا یأس مع الحیاة... ما یزال لدینا منزل یأوینا وشموع
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تنیر لیالینا، والأھم من ذلك كلھ زوج یحبك بكل حالاتك ولا

یرى في ھذه الدنیا غیرك.

استطعت أن أفك عقدة ابتسامتھا لتزین ثغرھا اللوزي، قاضیاً على

آلامھا بالمداعبة فقط دون تجاوز، مع أنھ كان الیوم خمیس وسھرة

الخمیس لھا طقوس لا یعلمھا سوى رجال حلب، لكني نجحت بالصبر

إلى الغد! فقد كان الغد یوم الجمعة و لا بدّ من الإِغتسال في یوم الجمعة،

ومن إغِتسل في یوم الجمعة غسل الله عنھ البلاء ونحن فعلاً شعب ابتلاه

الله شرّ ابتلاء....

عادات كثیرة كنا نمارسھا تغیرت مع تلك الظروف الصعبة بل أن

معظمھا انحذف من القاموس العائلي، ومنھا عادة سھرة یوم الخمیس

التي تقام كل لیلة جمعة إلى ساعات متأخرة، حیث یكون الیوم التالي

عطلة واستراحة من العمل ولا ضیر إن سھرنا على مشاھدة فیلم برفقة

عشاء فاخر یلیھ نوع من الحلویات والفواكة والمكسرات، لكن مع

انقطاع الماء المتواصل وغیاب الكھرباء وارتفاع الأسعار لم یعد ھناك

ما یسمى سھرة الخمیس.

أما یوم الجمعة فأصبح لھ برنامج مخصص یجب القیام بھ وإلا كانت

كارثة، فقبل أن أفكر باِلإغتسال والطھارة للذھاب إلى الصلاة، عليّ

تأمین المیاه من بئر الجامع الذي یتصدر الحي وھو موثوق صحیاً
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بشھادة المستخدم، حیثما لا قدرة لي على شراء الماء من باعة

الصھاریج المتجولة، ومع ذلك لا نقوم باستخدامھا في الشرب بل فقط

في الطبخ والغسیل، لكن لسوء الأحوال المادیة كان بعض الناس

یستخدمون میاه الآبار في الشرب بشكل مباشر دون تعقیم، مما أدى إلى

انتشار حالات كثیرة من الإسھال وبعض حالات التھاب الكبد.

لقد أمسى العیش في المدینة معاناة حقیقیة فبعدما كنا في حیاة آمنة

وبدأنا للتخطیط الى المستقبل، لقد توقفنا عن سُبل التطور بل تراجعنا

أشواط،  ومما زاد الطین بلةّ ظھور نفسیات متعفنة وعقلیات لا یمكن

التفاھم معھا مھما حاول بعضنا البعض!

مع تفاقم الأزمة اشتدت المعاناة كثیرًا، لقد أصبح تجار الأزمات الأوفر

حظاً في تلك المحنة والأكثر شھرة، أما نحن للأسف نزید جشعھم بطلبنا

المستمر للمواد كافة دون  مقاطعة أي منھا! فكان المطلوب أكثر من

المعروض مما جعل تحدید قیمة المادة وسعرھا مبني على رغبة التاجر

وطمعھ في جني المزید من الأرباح.

والغریب أن نضع كل ذلك في خانة العادي! كل ما حولنا تغیر من

الألف الى الیاء، معاني الحروف تشوھت مع الحرب، والناس لھا مطلق

الحریة في أن تحلل وتركب كیفما تشاء سواء فھمت أم لم تفھم! والنتیجة

دائمًا ھي كلمة عادي، عادي لكل ما یحصل ونحن لا نملك سوى الأمل
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الذي طال انتظاره،  للأسف أصبحت الثرثرة التسلیة الوحیدة لكل

طبقات المجتمع.

بینما الواقع یقول: بأن الحیاة ملیئة بالتناقضات والمفاجآت سواء الضارة

منھا أو السارة، وملیئة بالأحداث من الجیدة إلى السیئة تنعكس علینا من

خلال طریقة التفكیر واتخاذ القرارات، وفي الحقیقة  تعود النتائج إلینا

بدروس وخبرات مدفوعة الثمن إما نفسیاً أو جسدیاً أو مادیاً، فلا شيء

یأتي بالمجان في ھذا الزمن.

في إحدى أیام الجمعة أمسكتُ ید باب المنزل أصافحھا تحیة الصباح

قبل ذھابي لأداء المھمة الأسبوعیة، كنت أحمل بیدي الأخرى جالونات

فارغة كي أملأھا من ماء بئر الجامع، وإذ فجأة نزل من الأعلى صراخ

جارتنا أم الجود، رافقھ خبط أقدام  كأنھا دبكة شعبیة، ھزّ معھ جدران

المبنى القدیم، ظننتُ للوھلة الأولى أنّ ھدیة صاروخیة قادمة نحونا من

جھة ما وراء الشمس!

لبضعة ثوان لم أكن أعرف ماذا أفعل! تجمدت في أرضي أنتظر ما

الذي سیحصل بعد كل ھذه الضوضاء، ثم أخذت أنطق الشھادتین بلسان

متثاقل كي أستقبل الموت وأنا غیر مستعد لھ!
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مھما كانت الحیاة صعبة نبقى خائفون من قدوم الموت، ھكذا ھي حقیقة

الطبیعة البشریة، نظل متمسكین بالحیاة إلى آخر رمق بالرغم من

مرارة العیش الذي نتذوقھ كل یوم!

لكن ما حصل حینھا أن صراخ أم الجود لم ینقطع، وكأن القذیفة التي

ستقتلنا بقیت معلقة إلى وقت آخر! رمیت بالجالونات على الأرض ثم

صعدت مسرعًا إلى بیتھم وأنا أصرخ: خیر جارتنا! ماذا ھناك؟

فتحت أم الجود الباب وھي تلھث وترتجف! وقفت كالتمثال للحظات لا

أعرف ماذا حصل؟ أنتظر جواب لسؤالي… ثم أتى الرد:

لقد أتت الماء والكھرباء معًا!-

قالت الخبر وھي لم تصدق ما قالت، ثم ركضت إلى المطبخ لتأُكد لي أن

الذي قالتھ صحیح ولیست مزحة، فأخذت تفتح وتغلق الصنبور عدة

مرات، وتضغط على قابس الكھرباء لترى النور مضاء وھي تقول:

أرأیت؟ ھذا حقیقي یا شریف الماء والكھرباء معًا.-

ثم صاحبت النبأ بزغرودة حلبیة عمیقة زلزلت المبنى بكاملھ معلنة عن

خبر لا یضاھى فرحتھ أي خبر آخر….

كان الخبر بالنسبة لي أمرًا جلل لا یمكنھ المرور بسھولة ھكذا، فقد

استغرق مدة دقیقة لینتقل عبر السیالة العصبیة من حاسة السمع الى

الإدراك كون الطریق كان غیر سالك بسبب تراكم الخیبات، فآخر
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إجتماع للكھرباء والماء منذ أكثر من ثلاثة أشھر تقریباً، إنھ العید بأن

یحضران معاً في زیارة واحدة حتى وأن كانت الزیارة لا تستغرق سوى

ساعات معدودة.

أطلتّ عليّ البنت العاطفیة بثوبٍ طویل أبیض من الساتان لھ فتحة تصل

الى الفخذ، أخذت تعزف على نبض قلبي معزوفة رومانسیة وھي

تدُندن:

شریف یا عزیزي العلاقة الحمیمة لاتنساھا، الوقت مناسب جدًا-

فالماء الساخن متوفر دون عناء.

لم أعرھا أي اھتمام حینھا، فلیس كل ما تقولھ البنات صحیح- بنات

أفكاري- غالباً ألجأ إلى عابد في عملیة إتخاذ القرارات.

لقد غیرت الأزمة الكثیر من طریقة التفكیر التي كنت أتبعھا من قبل،

ھناك أمور أصبحت في المقدمة والتي كانت في المقدمة أمست من

الكمالیات لا ضرورة في إنجازھا أو بالأحرى لم یعد ھناك الوقت

المناسب والذھن الصافي أو الشھیة المفتوحة للقیام بھا.

نزلت مسرعًا إلى المنزل كي أخبر بیسان الخبر السار فقد طرأ على

برنامج یوم الجمعة تغییر ولا بد من انتھاز الفرصة للقیام في أعمال

كانت متراكمة، كانت بیسان قد بدأت العمل فمع صوت أم الجود

المزلزل عرفت أن ھناك شیئاً خارق حصل!
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لقد أتى النشاط دون بطاقة دَعوى، كان حضوره موثقاً  في كل زوایا

المنزل من الغسالة الآلیة الى المكنسة الكھربائیة... أما أنا فھرعت الى

ملئ القدور والقواریر والجالونات وأي شیئ مقعر یمكنھ احتضان المیاه

بأمان، ثمّ صففتھا بانتظام إلى أن یحین استعمالھا بلا تبذیر أو إسراف

فلا أحد یعلم متى تأتي الماء في المرة القادمة!

ثم ساعدت بیسان في تنظیف المنزل وقمت بكوي الملابس المكدسة،

وقامت ھي في صنع قالب من الكعك كانت فرا ت قد طلبتھ منذ أیام بل

منذ أسابیع، وقمنا بشحن الأجھزة الجوالة على أكمل استیعاب

بطاریتھا…

كنت في حالة من الدھشة  لرؤیة الماء تنزل من الصنبور بكل بساطة

ھكذا! ونور الكھرباء ساطع في كل مكان في المنزل والفرن الكھربائي

یشتغل والمكواة تعمل! وضجیج المكنسة یدوي بین الغرف وصوت

الخلاط یملأ المطبخ! كل شيء كان مذھل! لقد اشتقنا إلى حقیقة وجود

الأشیاء لدینا وأنھا لیست مجرد قطع للصمد أو الزینة.

لقد عرفت حینھا أن القیمة الفعلیة لأي شيء ھي في استخدامھ، فمثلاً ما

قیمة مجفف شعر إن كنا لا نستخدمھ في تجفیف الشعر؟ وما قیمة

المكنسة الكھربائیة إن كنا لا نستخدمھا في التنظیف؟! أو ما قیمة
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الغسالة الآلیة إن كنا نغسل بطریقة یدویة؟! وإلخ من الأشیاء التي نملكھا

ولا نستخدمھا!

تدخلت العاطفیة كعادتھا في الإلحاح قائلة:

شریف ألم أخطر على بالك؟ ھا قد انتھیت من كل الأعمال ولم-

یبقى أي منھا بین یدیك! ألم یحن الوقت؟  لقد قمت بتوفیر الجھد

الذي كنت تبذلھ في تأمین المیاه من الجامع، فما رأیك أن

تستخدمھ في إیقاظ  مشاعر نائمة في طیاّت الحرمان؟!

تلك المرة قاطعھا صدیقي عابد واعظاً إیاھا:

المسألة یا عزیزتي لیست بالوقت أو العمل أو كل ما ذكرتیھ،-

المسألة لا تعني شریف فقط! بل تعني زوجتھ أیضًا، فإن كانت متعبة

بعد كل ھذا العمل علیھ أن یقدّر ذلك! أو غیر مھیأة نفسیاً فیجب تقدیم

المراعاة والاھتمام من ناحیتھ، الأمر یحتاج رغبة الاثنین ولیس واحد.

في كل الأحوال ما حصل كان متوقع حتمًا، فقد انقطعت الكھرباء مجددًا

بعد ساعتین من قدومھا  وذھب كل ما قیل أدراج الریاح.

وقبل حلول المساء كانت الماء مقطوعة أیضًا، كون عمل محطات تنقیة

المیاه وضخھا إلى المدینة متعلق بوجود الكھرباء، وقدوم الكھرباء

متعلق بعملیات الإصلاح التي تتم على المنظومة الكھربائیة المسؤولة

على تغذیة المدینة، والمنظومة الكھربائیة یتم استھدافھا كل فترة بقذائف
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من طرف الجھات المعارضة! حیث ما یلبث أن یتم إصلاحھا حتى

تتعطل من جدید، بالإضافة إلى أن تلك المنطقة تعد من المناطق الخطرة

وتحت خط النار، واللجنة التي كانت تذھب إلى تلك المنطقة للقیام

بعملیات الإصلاح كأنھا تذھب إلى الجحیم، أرواحھم بكفھم ولا یعلمون

إن كانوا سیعودون أم لا! ألا یستحقون مناّ التحیة والتقدیر؟

ھناك أیضاً مَن یتوجب أن نحییھ بأعطر التحایا، أكملت عنيّ البنت

الواقعیة وھي تنشد أمام الأخریات:

ألف تحیة وسلام للرّجال الذین أصبحت متاجرھم الأرصفة

والنواصي…

تحیة لكلّ شخص لرزقھ ساعي وھو للخطر غیر مبالي

تحیة لكل صاحب دُكان لم یسمح للطمع والجشع أن یكون لھ موالي

تحیة لكل من عرف التأقلم مع الأوضاع  السیئة، ولم یعد ذو طباع

مزاجي…

تحیة للنازحین الذین ودّعوا منازلھم والمباني

تحیة لفریق المتطوعین وَلجمیع من یقوم بأعمال الخیر وینادي

ألف تحیة وسلام لكل من بقي في حلب صابراً صامداً یعُاني.
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صفقة طلائعیة لأحلى بنت من بنات أفكاري في ھذا الظرف السیئ،

فھي دائماً تحاول أن تكون في أبھى طلةّ رغم الشوائب التي لحقت

بمرایا الروح المشعورة.

بعدما فشلت محاولات الجھات المختصة في استرجاع  الكھرباء الى

مدینة حلب غرقت المدینة لعشرة أشھر في ظلام دامس، والموّلدات

الصغیرة التي تعمل على المحروقات الذھبیة لم تعد تفي حاجة أصحاب

المحلات كذلك المواطن الذي یمَلك مخزون احتیاطي من العملة الصعبة

بات یتطلب المزید من الرفاھیة، وَلصعوبة تأمین مادة المازوت أو

البنزین، ومن أجل اللیالي التي قضاھا أصحاب السیارات نائمین داخلھا

أمام محطات الوقود حتى یحین دورھم لمَلئ خزاناتھا بالبنزین أو شرائھ

لتشغیل المولدّ الآلي المغذي للكھرباء... اقترحت لجنة مختصة حكومیة

مشكّلة في محافظة حلب بتشغیل مولدات الأمبیر في المحافظة والتي

تقوم كل مولدة منھا على تغذیة عشرة منازل تقریباً، بحیث یتقاضى

صاحب المولدة مبلغ عن كل واحد أمبیرأسبوعیاً على أن یحدد عمل

المولدة لمدة إثنا عشرة ساعة یومیاً، وتحدد كمیة المازوت لكل مولدة

بألف لیتر شھریاً…

وَأوجبت اللجنة على أن تكون المولدة محققة لشروط السلامة البیئیة،

بمعنى أن لا تصدر ضجیج أو دخان، اللجنة قلقة جداً على البیئة والجو
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المحیط بنا جزاھم الله كل خیر، مع الجدیر بالذكر أن كل واحد أمبیر

یقوم بتشغیل شاشة تلفاز قیاس اثنان وثلاثین بوصة وإنارة ثلاثة

مصابیح توفیر طاقة بمقدار مئة شمعة فقط.

أندھش حقاً من المعلومات السابقة! فبالرغم من المآسي التي تحُیط بنا،

ما زلنا مھتمین بأدق التفاصیل، أظنّ بل أنا على یقین أن ھناك أمور

علینا الاھتمام بھا أكثر من أمبیر وفولت و باقي الصحبة....!!

على كل الأحوال عائلة الأمبیر تلك لا تعنیني أبدًا، فبعد دراستھا من

جمیع الجھات استنتجت أنھا لا تمدّ لي بأیة قرابة ولا رحم بیننا على

الإطلاق لأقوم بوصلھ، فأنا كموظفٍ شریف (لكلِ إمرإٍ من اسمھ

نصیب) أتقاضى راتب ثابت لا یستطیع تأمین الاشتراك الباھظ في  تلك

الرفاھیة التي تبتلع نصف الراتب!

فاَلحاجات الیومیة العادیة من طعام ومواصلات وشراء الماء من

صھریج خاص للأمور الطارئة... الخ، بالإضافة إلى دفع  قیمة آجَار

المنزل الَتي تستقبل الراتب من أول الشھر بمراسیم تلیق بھ، ھي

مَسوؤلیات ثقیلة أحملھا على عاتق ظھري وحیدًا بعدما تقدّمت بیسان

الى مدیریة التربیة بمنحھا إجازة لسنة كاملة دون مرتب، عسى إلى

وقتھا تنتھي الحرب! في حین بقَت مستمرة بإعطاء الدروس
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الخصوصیة في منزلنا -كما أشارت عليّ البنت المدبرة- لتَأمین

مصروفھا الشخصي.

ومنھ تمّ تكثیف إستشعارات حاسة اللمس الى أعلى طاقتھا  بحیث

جعلناھا نافذةً تطلّ على ما نرید الحصول علیھ من داخل أركان الخَزائن

والرفوف، وَالقیام على الالتزام بالعادة الصحیة القدیمة وھي النوم باكراً

والصحو باكراً مع الضوء الطبیعي كما كانوا یعیشون الناس قبل

اختراع  الكھرباء والمصابیح الضوئیة.

ھناك أشیاء أكثر ضرورة من الأمبیر وغیره،فما فائدة أن یكون

المصباح مضاء ونحن جیاع! ما معنى أن تكون الثلاجة في حالة تشغیل

وھي فارغة! كیف استحم بماء ساخن ولا یوجد ماء متوفر للشرب أو

للطبخ! أسئلة لا أجوبة لھا لأن السؤال ھنا غیر مناسب على أرض

الواقع.

الحمد � یا رب على نعمھ التي لا تعُد ولا تحُصى والتي للأسف لا نقُدّر

قیمتھا إلا بعد غیابھا، فالماء حیاة في كل الفصول وھو المصدر

الأساسي للعیش والكھرباء نعمة نستطیع من خلال استخدامھا الحصول

على الراحة والرفاھیة في العیش.

تعالت الأصوات من حولي، ثم فقدت بعدھا سلسلة الحمد بین أكوام

الضجیج الذي حدث فجأة! لقد دخل رجلان في مشادة كلامیة رفعت
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حدة الأجواء وسط المعزّین داخل منزل أھلي، أحدھما وقف غاضب

یقول بلھجة مناطق أھل الجزیرة، حتى أني ظننت لوھلة أنھ من أقرباء

بیسان:

إلى متى؟ لم یعد العیش یطُاق في ھذه المدینة، نحن أموات ھنا-

ولا أحد یشعر بنا! نحن أشباح، أشباح تمشي…

قاطعھ الرجل الثاني بصوت أعلى وبلھجة حلبیة ثقیلة، ظھر معھا غریباً

عن المنطقة:

إن لم یعجبك الوضع ارحل ودعنا نعیش بھدوء، الطریق ما-

یزال مفتوح أمام الجمیع ولا أحد یلزمك على البقاء!

إلى أین أرحل یا رجل؟! كل خطوة لھا ثمن.-

قالھا والدموع محبوسة وراء الأھداب ثم رحل من مجلس العزاء وكأن

شیئاً ما حدث! ثمّ تبعھ الرجل الآخر بعد دقیقة دون أن یلقي علینا السلام

حتى!

لحظات من الفوضى أخذت الجمیع في جولة نقاش حاد، بعضھم كان مع

الرجل الأول وبعضھم كان مع الرجل الثاني، ثم أفضت الجولة على

عبارة حسبنا الله ونعم الوكیل، لم یفوز أحد الطرفین بالمبارزة ولم یتفقا

على شيء، ھكذا نحن دائمًا من الصعب جدّا أن نتفق، بل اتفقنا على ألا
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نتفق… بینما أنا رحت أراقب بصمت كأني تمثال منصوب وحیدًا في

العراء… في الحقیقة:

أقسى الكلام أن تلوم نفسك وأصعب العتاب على كلمة خرجت ولم تعد.
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روایة عاشت حلب

الموقف السادس

لا بدّ من التغییر

بعد انتشار طاعون غلاء الأسعار الذي تفشى على جمیع المواد الغذائیة

أولاً، وثانیاً على الأدویة ومتطلبات العلاج الضروریة، ومع الاستمرار

في قطع الكھرباء والماء بشكل لا یصُدق! ناھیك عن صعوبة تأمین

مادة الغاز والمازوت التي بات جلب تلك المواد یتطلب صفات المارد

السحري… صار الوضع المعیشي في المدینة مزري للغایة.

الحیاة في حلب أمست أشبھ بسیناریو كتبھ شخص سكران في حالة

اللاوعي مع الواقع، والجمیع لا طریق أمامھ سوى التأقلم على

التنازلات والتعایش مع بورصة الفاعل والمفعول، كل ما تطلبھ موجود

بأسعار خرافیة وخاصةً الخضروات والفواكھ واللحوم مما جعلنا نعتمد
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في تناول الطعام على البقولیات، البرغل وَالنشویات كالأرز

والمعكرونة.

لكن مھما اختصرنا  یبقى الوارد لا یغطي الضروریات! لذلك كان

علي التفكیر لوحدي ھذه المرة دون الرجوع الى عصابة بنات أفكاري

في عملٍ أقوم بھ بعد دوام الجامعة، والحمد � على رضاه كنت قد

بدأت العمل محاسب في مقھى بالقرب من ساحة سعد الله الجابري،

صاحِبھ والد إحدى الطلاب الذین أحُاضر لھم، یبدأ الدوام من الساعة

الرابعة عصرأً حتى العاشرة لیلاً وبذلك أصبحت مُلزم للخروج صباحاً

من المنزل، ولا أعود إلیھ حتى انتھائي من العمل الإضافي أي عندما

یكون الوقت متأخرًا في اللیل....

لا بأس في ذلك، فمنزل أھلي  قریب جداً من منزلنا وإن احتاجت

بیسان  شی�ئاً سیكون التواصل معھم سھل بتواجد جود المرسال السریع

بینھما، فأحیاناً تنقطع الاتصالات الأرضیة فجأة وبلا سبب، كذلك

الجوّال لم یعد في خانة الثقة كون أبراج تغذیة الاتصالات الجوالة

تتعرض للدمار الواحدة تلو الأخرى، مما یجعل الاتصال صعب في

بعض المناطق ومنطقتنا من تلك المناطق، بالإضافة إلى أن الأنترنت

مقطوع كذلك من خمسة أشھر تقریباً أو أكثر، في الحقیقة لم أعد أذكر

المدة بالتحدید.
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كل أولئك استطعنا أن نتأقلم على غیابھم ونعیش دون استخدام أدوات

التواصل الحدیثة بحیث عرفنا كیف أن نصنع البدائل عنھا، لكن الذي

یشغل تفكیري بشكل دائم ھو تأمین ما یتطلبھ كل یوم من خبز…

نعم خبز.....

الخبز مادة غذائیة یومیة یأكلھا الفقیر قبل الغني وعلیھ الحضور على

جمیع الموائد، فبالرغم من ارتفاع سعر الربطة أحیاناً الى مئة ضعفھا،

لا یزال الخبز یتصدر قائمة الطعام، حتى وإن أتت ألف نسخة من

الملكة ماري انطوانیت و قالت مقولتھا الشھیرة أثناء الثورة الفرنسیة

آنذاك (لیتناول الشعب الكعك بدلاً من الخبز) لن یغُیر من شھیة المواطن

الحلبي للخبز نصف درجة مقابل أطنان من الكعك...

الشعب الحلبي معروف بكمیة استھلاكھ الخبز دونھ عن غیر شعوب

باقي المحافظات السوریة، فإلى جانب كل صنف طعام لا بد أن یكون

الخبز متواجد على المائدة دون أي نقاش أو جدال.

والوقوف داخل طابور الانتظار أمام الفرن من أجل الحصول على

ربطة خبز لا یتجاوز فیھا العشرة أرغفة أصبح معاناة یومیة تأخذ من

الوقت ساعتین أو أكثر قبل الذھاب إلى العمل، وأحیاناً كانت بیسان

تنزل تقف في طابور النساء كونھ أقل عدد من طابور الرجال كي یأتي

دورھا بشكل أسرع وننتھي من تلك المشكلة الیومیة، ولكن لم یعلم أحد
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كیف كنت أشعر حینھا مع تلك الوقفة، ازدحام وفوضى  ونظرات ثاقبة

نحوھا كانت تقتحم كیاني الممزق المھترئ، مع كل ربطة خبز تجلبھا

بیسان ھناك غصة تطعن روحي وتقتل المبادئ التي تربیت علیھا.

ثمة أمور تحدث في المدینة كفیلة بأن تسرق مني شیئاً لا یمكن الإفصاح

عنھ، أمور قتلت داخلي أفكار لتولد مقابلھا أفكار أخرى لا علاقة لي

بھا! إلى أن غیرتني رویدًا رویدًا دون أن أدرك ذلك، ثم وجدت نفسي

أني تغیرت! أنا لست أنا، أنا شریف ولست بشریف.

أشكر أمي التي أنقذتني من مشكلة تأمین الخبز، فقد قررت ذات صباح

تحضیره في المنزل، مثلھا مثل الكثیر من سیدات حلب اللواتي اتجھنّ

إلى تحضیر الخبز وطھوه في المنازل كي یتغلبنَّ على تلك الأزمة، فإذا

توفر الدقیق والغاز یتمكن تأمین الخبز بما تیسّر من مجھود...

یعتبر الذھاب إلى بیت أھلي وإحضار بضعة أرغفة من الخبز المنزلي

أسھل بكثیر من إحضاره من الفرن، حتى وإن كان تأمین أنبوبة الغاز

فیھا مشقة وقصة مختلفة عن تأمین الخبز من الفرن، ما یزال الحل

الأنسب ھو الخبز المنزلي…

لا بأس إن اختصرنا بعض الوقت والمجھود  في الحصول على

الأساسیات مقابل أشیاء لا تذُكر!
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كم كان جمیل التخلص من ذاك الشعور القاتل عندما أخبرتني أمي أنھا

أرادت خبز الخبز في المنزل، لقد طرت من السعادة عندما أكلت الخبز

من صنع یدیھا، فأنا لم أكن أجرأ أبدًا على تناول قضمة واحدة بھناء من

الخبز الذي كانت تحضره بیسان من الفرن، فقد كان  ملیئ بالھوان الذي

یخنقني  مع كل مضغة منھ.

غصة وراء غصة تجعلك تنفر من الأشیاء التي تحبھا مھما تكن عزیزة

علیك.

وبین كلّ ما حدث لاحظت على نفسي ظھور ھوایة أھرب بھا من بنات

أفكاري، اكتشفتھا بعد عبوري عدة حواجز ونیلي علیھا أوسمة فخریة...

ألا وھي التأمل، نعم للتأمل مفعول سحري یفك شیفرة أصعب النفسیات،

وأنا في إحدى تأملاتي تجاوزت الخط الأحمر، ورحت أنعي حالنا على

ما نحن نعیشھ! وأقارن بین الماضي والحاضر أما المستقبل فلا مكان لھ

ھنا.

صراخ لیس بغریب كان یحاول ردعي عمّا أنا فیھ:

قفْ عندك یا شریف، ھذه الھوایة التي اكتشفتھا بعیداً عناّ لم-

ولن تنال سرورنا أبداً، عد إلینا ودعكَ من تلك الھلوسات.
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إنھنّ البنات كالعادة، لكن ھذه المرّة خائفات عليّ من ثورة نفسي علیھن

وعلى صدیقي عابد، طلبت منھن حینھا أن یتركوني وشأني، لم أعد

قادر على المزید من تقبل الأفكار والتفكیر بھا.

أفكاري تضرب برأسي دائماً وأنا ما عدّت أحتمل شغب بناتھنّ

المتواصل، وصدیقي عابد في إجازة مفتوحة.

إلا أن زوجتي بیسان أرادت أن تحل بعض الأمور المعقدة فأتت باقتراح

كان لا بد من طرحھ، قائلة:

ابنتنا فرات یا شریف الأفضل لھا أن لا تذھب إلى المدرسة في-

الفصل الثاني، علیھا أن تبقى في المنزل... ھنا أسلم.

لم أجیبھا بأي حرف ولم أسأل حینھا كیف ستتابع الدروس، ولمَ ھذه

الفكرة مرت على أبواب القرار في تلك المرحلة! فقد كنت أعرف

الإجابة ولست بصدد إلقاء الكلمات في وقت كان الفعل أقوى.

ومع ذلك تركت بیسان تلقي ما عندھا متابعة:

بعد أصداء القصص التي نسمعھا كل یوم عن عملیات خطف-

الأطفال وتجارة الأعضاء البشریة وحوادث الاغتصاب

المتكررة لم یعد الشارع آمن لھا، فرات في الصف الثاني

الإبتدائي وأنا أستطیع متابعة المنھاج الدراسي الكامل معھا

كونھ ما یزال بسیط… ھكذا أفضل.
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النازحون من مناطق حلب القدیمة  یقیمون في بعض المدارس

الحكومیة، ومدرسة فرات كانت من  المدارس التي لجأ إلیھا النازحون

من المناطق المنكوبة، فامتلأت الصفوف بھم و تحولت المدرسة إلى

سكن مؤقت یؤمن لھم المأوى، لذلك تساھلت مدیریة التربیة مع الطلاب

من ناحیة الدوام المدرسي، على أن یحضر الطالب في موعد

الإمتحانات الفصلیة المقررة لأداء الامتحان كما یجب.

مع قدوم الفوضى إلى أحیاء المدینة رحل الأمان، انتشرت حوادث

السرقة والخطف والاغتصاب كما قالت بیسان، لكن الذي لم تقولھ أن

كلھا كانت مقیدة ضد مجھول! ھنا علیك أن تكون حارس شخصي قوي

لنفسك ولعائلتك، لا أحد مسؤول عن غیاب الآخر ومشاكلھ، فربما

یبتلعك النھار كما اللیل، أو تستیقظ مرمي على أحد النواصي مسلوب

لإحدى أعضائك الجسدیة أو أي شيء آخر تتوقعھ أو لا تتوقعھ.

بیسان وفرات في المنزل فلا داعي للخروج منھ إلا للضرورة القصوى،

لقد حاولنا قدر الإمكان أن نبُعد طفلتنا عن الأجواء المأساویة التي تحیط

بھا في المدرسة من فقد أصدقائھا واحداً تلو الآخر!

مرّات عدیدة أتتنا تتنھد خائفة تروي لنا قصص مرعبة لا تناسب سنھا،

واحدة على زمیل لھا في الصّف اختفى فجأة! وإذ ھو تعرّض لعملیة

إختطاف وأھلھ لا یعلمون عنھ شیئاً، وأخرى على صدیقتھا التي ماتت

95



مع والدتھا عندما كانتا تعبران الشارع قرب منطقة أمنیة تصادف فیھا

إطلاق الرصاص مع جماعات مسلحة، أما آنسة جوري الصف الخامس

فقد داھمھا لصّ أثناء عودتھا إلى المنزل و قام على سرقة المحفظة بعد

أن ھاجمھا وكسر ساعدھا الأیسر، ومثلھا الكثیر من الأحداث المؤلمة

التي تسمعھا فرات كل یوم...

فرات طفلة حساسة جداً، أصبحت في حالة حزن دائمة، والدموع تحرق

وجھھا الصغیر، تبكي بألم وھي تسأل والدتھا:

لماذا لم نعد نذھب إلى الحدیقة؟! لماذا الناس ھنا لم تعد تحب-

بعضھا؟ أمي، ھل أتى الأشرار إلى المدینة؟

أسئلة كثیرة غامضة بل ألغاز صعبة الحل بالنسبة الى طفلة ولنا أیضاً،

البعض منھا كناّ نحلھّا بأسلوب المراوغة، أما الباقي كنا نقوم بتعلیقھ

على مِشجب التجاھل حتى بات مكدّس بالخیبات.

لقد أصیبت فرات بحالة نفسیة سیئة تصیب الأطفال في حالة الخوف

والفزع، لا عجب فنحن الكبار أمست حالتنا النفسیة سیئة جراء الخوف

المستمر طوال الیوم، فما بال الأطفال من ذلك؟!

ذاك الخوف الذي ینھش قوانا دون أن ندرك ما یفعل بنا، الخوف حوّلنا

إلى كائن ضعیف لا حول لھ ولا قوة في أي موقف نتعرض لھ!
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نحن نعیش مع الخوف بشكل لا یصدق! ننام مع الخوف ونأكل مع

الخوف، في بیوتنا نخاف وكذلك في الشارع! نصمت لأننا نخاف وقد

نكذب لأننا نخاف أیضًا، نحلم بخوف ونفكر بخوف، نخاف من الفقر

ونخاف من المرض والألم، حتى الموت نخاف منھ بالرغم من أنھ

الخلاص الوحید لما نحن نعیشھ في المدینة…

بارعون في الخوف وملحقاتھ فنحن لا نعرف سواه.

بیسان كانت خائفة أیضًا على أھلھا، فمنذ فترة طویلة انقطعت

الإتصالات بینھما، ولم تسمع عنھما شیئاً سوى الأخبار التي تتحدث عن

اقتراب داعش من مدینة القامشلي، مما جعلھا في حالة ھلع وتوتر دائم

علیھما ومن أن یصیبھما أي مكروه وھي بعیدة عنھما، لكنّ قلقھا لم

یستمر طویلاً إذ استطاعا الھروب والنجاة بأرواحھم في آخر لحظة.

أذكر تلك اللیلة الشتویة التي وَصلا بھا إلى حلب حیث رأیتھما للمرة

الأولى، كنت عائدًا بھا الى المنزل بعد  قضاء یوم شاق في العمل

والركض وراء تأمین ما عليّ تأمینھ من لحظة فرح لابنتي فرات مقابل

لقمة اشتھتھا أو لعبة طلبتھا مني بحیاء…

كان الجو رمادي منقط بحبات المطر الخفیفة، والشوارع یكسوھا الظلام

من كل جانب إلا الطریق الذي أسلكھ في كل مرة، فقد حفظت أین یكون

المنعطف ومتى ینتھي الرصیف واعتدت مكان كل حجر وموقع كل
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مطب لدرجة أني أستطیع المشي وأنا معصوب العینین، وھذه

الاحترافیة لا یقدر لھا أي شخص وخاصة إذا كان غریب عن المنطقة.

صرت قریباً إلى حاجز عسكري منصوب على مدخل إحدى الطرقات،

بل كنت أسیر أمامھ إلى أن استوقفني شاب یرتدي بذلة عسكریة وعلى

كتفھ بندقیة قائلاً بصوت یدل على حداثة عمره:

مھلاً، قف…! قل لي من أین جئت وإلى أین تذھب؟-

وبنظرة واحدة عرفت على الفور أنھ عنصر جدید قادم إلى ذاك

الحاجز، فھذه المرة الأولى التي رأیتھ على نقطة التفتیش تلك، فأجبتھ

بكل ھدوء وثقة أخبره فیھا عن إحداثیات خطواتي الماضیة والقادمة،

لكنھ أراد المزید وطلب مني رؤیة البطاقة الشخصیة.

بطاقتي الشخصیة لھا حكایة غیر كل حكایات البطاقات الأخرى، فقد

خاضت معارك مع مختلف أنواع المنظفات، القویة منھا ذو الرائحة

العطرة ومع مختلف مساحیق الغسیل وكل ما وقع علیھ یدي حینھا،

كونھا وقعت في مكان وجب التنظیف المطلق والتعقیم، مما جعلھا

ضعیفة لا تحتمل أي قوى خارجیة قد تمارس علیھا، وأنا أعرف ذلك

تمامًا… لذا أحاول المحافظة علیھا وعدم خضوعھا لأي طارئ

یستنزف المزید من صلاحیة البقاء، حیث لم یكن لدي الوقت للذھاب
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إلى  الجھات المختصة لتقدیم طلب على تغییرھا واستبدالھا بأخرى

جدیدة!

لذلك مكانھا دائمًا في جیب سترتي من الداخل طرف الصدر، لتكون

قریبة إلى نبضات القلب الغیر منتظمة بسبب الحالات الفجائیة

والصدمات، فتعمل ھي على تنظیمھا بأكبر قدر ممكن من الوطنیة.

مددت یدي كي أخرج البطاقة، ظنّ العسكري أني سأخرج شیئاً آخر،

صرخ في وجھي بعد أن قام بتوجیھ بندقیتھ نحوي:

قف عندك ولا تتحرك.-

قلت لھ حینھا أن لا یقلق، فأنا لا أحمل سوى البطاقة! أما عن حملي

المسؤولیة والھمّ والخوف والحزن وغیرھا من الأحمال لا تعتبر شیئ

مقابل ما أحملھ من جذور وطنیة.

أخرجتھا بحذر من المكان المصون ثم قدمتھا للعنصر بكل لطف:

تفضل… ھذه ھي البطاقة الشخصیة التي طلبت!-

أخذھا من یدي ومعالم السوء بدت على تقاطیع وجھھ الأسمر الصغیر،

ثم قام بتسلیط الضوء علیھا بواسطة مصباح یدوي، فبدت كما ھي دون

مبالغة في الزیادة أو النقصان، بطاقة مھترئة أكل علیھا الدھر وَشبع!

مما جعلني في موقف لا یحسد علیھ، وما توقعتھ حصل وفوقھا حبة

مسك! رماھا في یدي قائلاً ونیران الغضب تشتعل في عینیھ:
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ما بك یا رجل؟! أھذه بطاقة تحملھا؟! كم حرب خاضت ھذه-

البطاقة؟ وكم من لعنة وقعت علیھا؟ لماذا ھي ھكذا مخربشة

مثل وجھك الذي لا یحمل أي تفصیل!

أحسست حینھا أن طعنة خبیثة خرقت شرف تاریخي العظیم، مما

أوصل الدم لدرجة الغلیان في جمیع أوصالي، فما كان إلا من إحدى

بنات أفكاري أن تقوم في زجي داخل موقف ما كنت أحبذ دخولھ یومًا

ما! حیث أجبتھ بكل قوة تنم على جھل كلمة الصمت بكل معانیھا:

لن أسمح لك أن تتكلم معي ھكذا، وتلك البطاقة تعني لي أشیاء-

ثمینة قد لا تعرف أنت معناھا.

كان رده غیر متوقع أبدًا، ابتسم وقال بلھجة تحمل من السخریة الخفیة

ما یكفي لفھم ما یرید الحصول علیھ في تلك اللیلة:

كفاك فلسفة... فالجمیع ھنا أصبح فیلسوف عصره، سمعتك بما-

یكفي! والآن أعطني ثمن علبتین سجائر مع عشاء محترم یلیق

مقامك وإلا….

قاطعتھ بصوت تخطى حاجز الحماس بخطوات قبل أن یكمل جملتھ

التي حملت صیغة التھدید الواضح:

وإلا ماذا؟! قل ماذا ستفعل؟-
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كنت أقف وحیدًا، فبنات أفكاري ھربت مني وصدیقي عابد متواري عن

الأنظار! بینما تابع المجند سخریتھ قائلاً:

ما ھي قصتك ھذه اللیلة یا أستاذ شریف؟ ومن أنت حتى تتجرأ-

وتكلمني ھكذا؟ ربما على رأسك ریشة ولم أراھا یا ذكر البط أم

أنك تود زیارة بیت خالتك؟

كلمة منيّ وكلمة منھّ إشتدت أنفاس الغضب بیننا، وإذ فاجئني بعدھا

بصفعة قویة على خدي صاحبھا خُدّرٌ طعن الوطنیة في الصمیم، ثمّ

ألحقھا بلكمة على معدتي عن طریق أخمص البارودة، جعلتني ألتوي

منھا وأتقیأ ما تبقى من شموخ كنت قد إحتفظتُ بھ الى یوم تحیة العلم.

خرج الضابط المسؤول من غرفتھ المسبقة الصنع المنصوبة وراء

الحاجز، كي یتحرى سبب الضوضاء التي شقت سكون اللیل:

ماذا یحصل عندك؟ لمَ كل ھذه الأصوات؟!-

انقلب العنصر فجأة إلى وضعیة القط البريء بعدما خلع رداء الذئب

الذي رماه تحت سابع أرض، ثم أجاب سیده:

سیدي، زاویة بطاقتھ الشخصیة مكسورة والصورة غیر-

واضحة كذلك الاسم أیضًا، بالإضافة على ھذا كلھ واقف  یلقي

المحاضرات یا سیدي الضابط!
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اقترب الضابط بضعة خطوات فتعرّف على شخصي المحترم دون

الحاجة للنظر إلى البطاقة الشخصیة، ثم وجھ كلامھ إلى العنصر قائلاً

لھ: ھذا شریف أعرفھ، دعھ یمر على كفالتي.

وقبل أن أھم بالرحیل، دنا الضابط من أذني ھامساً:

علیك أن تخرج بطاقة جدیدة یا شریف، أصبح لا بد من التغییر-

وإلا ستسبب لك المشاكل لاحقاً.

ھناك بعض الأعمال لا تحتمل التأجیل، الأفضل أن تنتھي منھا على

وجھ السرعة، وإلا لن تنال الوقت لفعلھا فیما بعد.

لا أدري ماذا حصل لي حینھا! لم أخبره ما فعلھ بي ذاك العنصر وماذا

طلب مني أن أعطیھ، خفت أن ینكر كل ما حصل بیننا إن أنا قمت على

شكایتھ، نعم كنت خائف! خائف من شيء ما، بل من عدة أشیاء!

ولا وقت للشجاعة ھنا، كنت فقط أرید الوصول إلى منزلي بسلام.

فأجبت الضابط بالموافقة على ما قالھ، وأنني سأقوم على نزع الفرصة

السانحة من أحشاء الأیام القادمة كي تتم عملیة التغییر بنجاح مطلق،

مثلما قمت بتغییر الكثیر من الأمور، لن أماطل أكثر بما أملكھ من وقت

فقد انتھت مدة الصلاحیة…

ابتعدت عن الحاجز مسافة كافیة بحیث جعلت من عابد یظھر قائلاً لي:

الصفعة التي لا توقظك، تستحق منھا المزید.-
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أین كنت یا صدیقي حین عندما كنت بحاجة لك! جعلتني لیلتھا أبلع

مرارة الموقف على أنھ نصیب بعد أن قررت ألا أبوح بھ لأحد، فأن

تقوم بتأدیة دور السعید أسھل بكثیر من إفشاء الحزن والألم.

ھناك أحداث الأفضل لھا أن تبقى مدفونة، لا یمكن الحدیث عنھا حتى

إلى أقرب الناس، لذلك قمت لیلتھا على حفر حفرة بأسرع طاقة خیبتي

ولملمت ما تبقى من كبریائي ورمیتھ فیھا ثم ولیّت ظھري لصوتِ

الإِستغاثة الخافت وأنا أبتعد عنھا برباطة جأش ما عھدتھا من قبل!

كنت أرتعش تلك اللیلة بشكل مبالغ فیھ، أوھمت نفسي أني أرتعش من

البرد لكن الأمر غیر ذلك أبدًا، من الصعب أحیاناً قبول ما مرّ على أنھ

واقع لا بد منھ… بعض الأكاذیب بمثابة حبل نجاة لا یمكن إفلاتھ كي لا

نسقط وَنصطدم بالحقیقة.

لیلتھا تأخرت عن موعد عودتي إلى المنزل  قرابة الساعة، وما إن

إقتربت من كنیسة الحي حتى رأیتُ طیف شخصین، أحدھما رجل

یرتدي ثوب طویل ویضع على رأسھ شماخ باللونین الأبیض والأسود

یغطي فیھا الذقن والفم، أما الطیف الآخر فكان لسیدة ملتحفة بالسواد من

رأسھا الى أخمص قدمیھا، لم یكن یظھر سوى عینیھا وقسماً من

وجھھا، كانت علائم التیھ مرسومة علیھما بوضوح... یلتفاّن في مكان

ثابت مثل الرادار الذي یدور حول نفسھ، یحُاولان التعرف على أیة
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إشارة تظھر داخل مَدارھما، معھما حقیبة سفر صغیرة مُغطاّة بالوحلّ

دلتّ علیھما في تلك الساعة المتأخرة على أنھما غریبیَن لیسا من

المنطقة، بل لیسا من المدینة كلھا.

اقتربت منھما بحذر كي أسمع حسیس لھجتھما، لم تكن اللھجة الحلبیة

الثقیلة! ھذا یعني أنھما لیسّا من منطقة حلب القدیمة، المرأة كانت تبدو

ضائعة تحاول أن تستدل على مكان ما في الظلام، بینما الرجل كان

یحمل الجوال وھو یعبث بیده على أزراره، علھّ یستجیب للجھة

المتصلة ویلبّي النداء… لكن عبث! فاَلخطوط مزاجھا تلك اللیلة لم یكن

داخل التغطیة المنشودة فھي غیر مستعدة لتلبیة الدعوة مع ذاك الطقس

الرديء.

أنا بطبعي فضولي مھما حلّ بيّ من صدمات، و كما یقول المثل( یالي

بغیر عادتھ بتقل سعادتھ) أردت أن أسَتطلع الأمر، فاقتربت منھما إلى

أن ظھرت على شاشة بحثھما وسرعان ما سألت الرجل:

ھل تبحثان عن أحد أیھا الحاج؟!-

أجابني الرجل بلھجة غریبة عن لھجة أھل حلب بأنھ یبحث عن منطقة

اسمھا العزیزیة شارع الجلاء الواقع قرب منعطف النھر، ولقد كان

مندھش من كون المدینة بھذه الحال الحزینة!

ما كان بي إلا وأن أبلغتھ بعض الكلمات بلا أیة تفكیر أو إدراك:
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نعم ... ھنا حلب ولمَ العجب ؟

حلب ترُحب بكم، أنت لست ضائع

الموت یقص الطرقات والشوارع

والبیوت ورق مقوّى…

ھنا بقایا مدینة  تأَن بصمتٍ وتتلوى

ھنا الشعب صامد على الكروب والأھوال صابر

قلبھ ملیئ بالایمان، العزیمة قویة و الجباه عالیة

نعم حلب ستبقى قویة بأھلھا...

ھم نبضُ شریانھا الأوحد، ھم عزھا، مَجدھا وأصالتھا…

أھلاً و سھلاً بكم.

اقتربت مني السیدة كي تتأكد من ملامح وجھي المخبأة وراء عتمة

اللیل، وھي تسأل:

شریف!!  ألست شریف زوج بیسان؟!-

انتقلت الدھشة إلى طرفي بعدما كانت تسكن أطلالھم بدایة اللقاء،

نظرت إلى السیدة بصمت بینما عیناي كانت ترید أن ترى وجھھا

الكامل عسى أن أستطیع معرفة المرأة التي عرفتني!

شعرت ھي أني أطلب كشف وجھھا كي أتعرف علیھا، فسارعت إلى

نزع الخمار ثم وقفت أمامي منتظرة أن أحذر من ھي! أما الرجل لم
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یصبر أكثر من ذلك وقطع علینا حل اللغز بابتسامة عذبة لن أنساھا وھو

یقول:

بنيّ، نحن أھل بیسان ألم تعرفنا بعد؟-

كانت دھشتي كبیرة على وصولھم إلى المدینة بسلام، لكن مقدار

السعادة التي غمرتني آنذاك كانت أوسع لتغطي الدھشة بكل سھولة،

كانت الفرحة واسعة لدرجة أنھا استطاعت أیضًا تغطیة مرارة الموقف

المؤلم  الذي مررت بھ قبل رؤیتھم!

الشعور بالفرح یعمل كالسحر في صیانة الحالة النفسیة السیئة، إنھ

یجعلك تأخذ فرصة للتنفس لكي تحاول أن تبدأ من جدید.

إنھا المرة الأولى التي ألتقي بأھل بیسان وجھاً لوجھ، طبعاً ما عدا

السكایب والفایبر أیام العز التي كنا نتصل فیھا معھم كي نتحدث

ونطمئن على بعضنا البعض…

حضناني بشدّة وشاركت الدموع العناق، كانا كالغریق الذي تعلقّ بقشة

وتلك القشة كانت مدینة حلب، مكان إقامة ابنتھم الوحیدة التي لم یبقى

سواھا كي یلجؤوا لھا، فقد ھربوا بأعجوبة من بطش داعش الذي وصل

مدینتھم، تركا كل شیئ خلفھم لینجوا بأرواحھم ویصلان إلى شاطئ

الأمان بالرغم من سوء المعیشة ھنا! لكنھا لیست بمستوى السوء ھناك،

یقول المثل: (مین جابك على المر، الأمر منھ).
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سبحان الله ! لم تأتیني الفرصة لزیارتھم في القامشلي فقد كانت طائفتھا

رافضة تماماً مشروع الزواج بیننا لإختلاف الأدیان وما لحقھا من

عادات وتقالید، لكن إلحاح بیسان حینھا جعل من والدیھا یوافقان على

الزواج، محذّرینھا من غضب ذویھا، لذلك لم نفكر یوماً بزیارة المدینة

لتأتي تلك الحرب وتجمعنا مع بعض دون موعدٍ مسبق.
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روایة عاشت حلب

الموقف السابع

المرایا النقیّة لا تكذب

أرى جبل جلید تتقاذف نحوه حمم بركانیة، تحاول إذابة التجمد بكل ما

لدیھا من قوة ناریة، لكن الجلید یقف لھا بالمرصاد دائمًا، إذ یقوم على

إطفاء الإشتعال بكل ما بداخلھ من برود، ولا یكتفي بذلك! بل ویقوم

على تغطیة مكان الحروق بطریقة سحریة وكأن شیئ لم یكن!…

أشعر أني ذاك ھو الجبل المتجمد، وأن الجلید لن یذوب إلا  إذا انفجر

من تلقاء إرادتھ، في سیل من المشاعر المكدسة لأغوص بھا مع نفسي

حدّ الموت، علھّ یجرف معھ ما بقي مني لیصنع بھا جبل جلید جدید في

بلد بعید لا جذور لي ھناك ولا حبیب...!!
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صوت بكائي أصبح مسموع في جلسة العزاء، لم أعد قادر على حبس

آھاتي، والدموع وجدت طریق الألم حتى تخرج على العلن، عابد وحده

یعلم لما كنت أبكي، بینما الجمیع ظنّ أني بكیت على فراق عمي یونس،

لا… أنا رجل مؤمن وأعرف أنھ لا بد من الموت، لكن متى؟ وأین

وكیف؟ لا احد یعلم سوى الله تعالى.

الذي یموت یلقى الراحة، بینما العذاب من نصیب الذین ما یزالون

یحاربون الموت من أجل العیش.

قرأت مرة للإمام الغزالي:

"ھذا الزمان كفیل بتغییر أي قلب مھما كان ثبات صاحبھ."

ونحن في ھذا الزمن كان الله في عوننا، نخوض كل یوم المعارك في

سبیل المحافظة على المبادئ التي باتت تتلاشى یوم بعد یوم، إنھ الجھاد

بعینھ أن تجاھد نفسك للحصول على الغنیمة من البقیة  الباقیة، والتي

تكون بمثابة جرعة من الأمل كي تستطیع الاستمرار في محاربة ما

تحارب من أجلھ!

استطاعت بیسان أن تحصل على بعض تلك الغنیمة عندما أتت الحرب

بأھلھا إلى المدینة، فباتت منفرجة الأساریر بعد قدومھم بخیر وسلام،

وبدت ضحكتھا كأنھا عقد من الیاسمین موصول بین أذنیھا! فھي كانت
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حزینة جدًا علیھما ومشتاقة لھما أیضاً، حیث أنھا لم تراھما قرابة

العشرة سنوات منذ زواجنا آنذاك.

عمي یونس والد بیسان ووالدتھا تیریزا كانا قد ارتاحا عندنا و بدأت

عافیة جَسدھما تعود إلیھما یوم بعد یوم، عائلة بیسان صغیرة فھي لدیھا

أخ واحد یكبرھا بثلاثة سنوات یعیش في إیطالیا، كان ھنا في حلب من

خمسة عشرة عام في بعثة للتنقیب عن الآثار في قلعة حلب، حیثما

تواجد أیضاً حینھا فریق من المنقبیّن یحمل الجنسیة الإیطالیة باتفاقٍ مع

الدولتین، ولقد كان الفریق یضم نخبة علماء الآثار وبینھم عالمة أكبر

منھ بثمانیة سنوات، سرى بینھما تیار كَھرومغنطیس العشق، حولھما

الى عصفوري الحب... فما إن انتھت البعثة الإیطالیة من عملھا حتى

عادا معاً الى إیطالیا بعدما تزوجا ھنا.

منذ بدایة الأحداث في سوریة طلب شقیق بیسان من والدیھ أن یأتیا الى

إیطالیا لیعیشا معھ، لكن یبدو أن أمي تیریزا لم تحبذّ الفكرة، فھي منذ

وصول ذبذبات التجاذب بین ابنھا والایطالیة  كانت معارضة  بزواجھ

أجنبیة من باب العادات والتقالید (غیر معروف اصلھا من فصلھا

والعذریة غیر مھمة في مجتمعھم) كما بررت حینھا...
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ما عدا ذلك إنّ قرار الاستمرار أو البقاء یعد من القرارات المھمة

والقویة، فمھما قست الظروف على ذاك الوطن یبقى المواطن الحلقة

الأضعف، لكن السؤال الذي یطرح نفسھ! إلى متى؟

بعد فترة وجیزة من نزوح أبي یونس وأمي تیریزا الى مدینة حلب

والمكوث عندنا أصبحا مناّ وفینا، كنا نأكل من المعاناة معًا وَنتقاسم

الصبر معًا... كنا نضحك معاً ونحزن معاً، ونسھر على ضوء الشموع

معًا، كنا نتسامر عن الماضي الجمیل ونقارن بھ الحاضر، أما المستقبل

فلم نكن نملك الجرأة على فتح أوراقھ...

كانا یذھبان إلى الكنیسة التي بجوار منزلنا، ثمّ یعرجان الى بیت أھلي

لزیارتھما، لقد أصبحا أصدقاء رائعین... كان عمي یونس یلعب نرد

الطاولة مع أبي بمھارة، إذ كان نادرًا ما یخسر الجولة بینما أبي كان

یتقبل الخسارة بضحكة نابعة من قلبھ نضحك علیھا جمیعنا، وبعد انتھاء

المباراة بینھما، كنا نتابع السھرة بتحضیر عشاء خفیف نتناولھ سویة،

بینما كانت والدتي وامي تیریزا في حوار لا ینقطع عن الحیاة والعادات

والتقالید والمقارنة حولھم بین مدینة حلب والقامشلي... امتزجت

العائلتین إلى درجة كنا نبدو فیھا عائلة واحدة، لقد أمسینا في الحيّ مثال

للتعایش مع بعضنا البعض ونحن نتبادل المحبة والود والاحترام.
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صدیقي عابد نصحني حینھا على القیام بزیارة عاجلة إلى الجھة الأمنیة

كي یكونوا على إطلاع  بھذا الأمر، فالَجھات المختصة ترغب بأن

تكون على علم في كل الأحداث التي تجري مع المواطن، أین ذھب؟ مع

من؟ وإلى أین؟ أین یعیش؟ ومع من؟ وماذا یأكل؟ وكیف؟ إلى آخره من

الأخبار التي تحب الأم أن تعرفھا على أولادھا كي تطمئن علیھم... وأنا

أحببت بدوري أن أكون الولد البار وأسبق الجھات المختصة في تلك

المھمة لأخبرھم بما یقلقون علیھ، وأقوم بزیارتھم من تلقاء وطنیتي دون

تكبدھم عناء الدعوة.

اخترت یوم السبت من العطلة الأسبوعیة للأھرامات الحكومیة كما

أسُمیھا -لیست دوائر كما یدَّعون- لأن یوم الجمعة مخصص لتأمین

المیاه والإغتسال ثمّ الذھاب الى صلاة الجمعة، وبعدھا قضاء باقي الیوم

مع والدايّ والإطمئنان علیھما، أما باقي الأیام لا سِلطة لي علیھا

لإرتباطي في دوامي الجامعي الصباحي، أما عملي في المقھى فقد

استولى على مساء كل أیام الأسبوع.

وصلت المبنى الأمني مضطرباً من بعض الخوف المعتاد، ثم دخلت

الطابق الأرضي بھدوءٍ مطبق الفكین، أحمل بیدي بطاقتي الجدیدة

أتفاخر بھا... تلك التعریفة الشخصیة التي حصلت علیھا بعد أن رفرفت

روحي حولي في عدّة معاملات رسمیة، فأَن تخُرج بطاقة شخصیة
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جدیدة في ھذه المدینة، أصعب من اسِتخراج مُستحاثة من بطن حوت

وھو مھدد بالإنقراض.

المھم… كان كلّ ما عليّ قولھ كلمتین والسلام، إلا أن المھمة التي

ذھبت إلیھا لم تكن كما ظننت، فقد أخذت مني الزیارة الیوم بكاملھ!

خرجت وقتھا قریب الزوال على ما أذكر… دون وجھة أتجھ إلیھا، ثمّ

قادني شرودي في طریق رمادي الى متجر الأحلام الوھمیة، وقفت

حینھا أمام المتجر كي أقرأ اللوحة المزركشة المعلقة فوق المدخل، كان

مكتوب علیھا عبارة ( متجر الأحلام السحریة)، لاحظ صاحب المتجر

التردد الذي ظھر عليّ، فخرج إلى الباب مع عبارات الترحیب قائلاً:

تفضل لا تتردد، أھلا وسھلاً بك… ھنا ستلقى طلبك من أي-

حلم ترغبھ، ولك حریة الإختیار فیما تراه مناسب لك، لكن اعلم

جیدًا أن الحلم الذي ستختاره غیر قابل  للتبدیل بعدھا أو

الإعادة، لذلك اختر حلمك على تروي  فھذا الوقت للأحلام…

أول ما خطر في بالي حینھا حلم الأمن والأمان، فبحثت عنھ بلھفة

واضحة، كما الغریق عندما یبحث عن طوق نجاة في عرض البحر.

رد عليّ صاحب المتجر مؤكدًا: لا تبحث یا بنيّ، إنھ مفقود ھذه الأیام.

سألتھ عن حلم عكس ما أبحث عنھ، كنت أرید أن ألھو مع البائع قلیلاً:

وھذا الذي یسمونھ حلم الإثارة كالأفلام، أأجَده عندك یا عم؟-

113



أجابني وكأنھ قد عرف ما جال في خاطري:

لا تقلق یأتیك بالمجان.-

ثم تابعت معھ: ألدیك حلم النسیان...؟

لن یتحقق یا عزیزي، یبقى سراب و زوبعة دخان.-

أھَنالك حلم عن بلدي والسلام...؟-

لقد صادروه من زمان، سأعطیك حلم دافئ لا قسوة فیھ ولا آلام-

…

أخاف أن لا أصحو منھ، فقد نال مني الحرمان!-

حسناً...ما وضع حلمي أن أعیش كإنسان...؟

أنھ أغلى حلم بعتھ الى الآن.-

إذن....  أعطني أي حلم كان.-

ھاكَ واحد قدیم حین كان العرب أخوة وخلاّن.-

أخذت حلمي على مضض لأني كنت أعلم أنھ لن یتحقق مھما اشتدت

علینا الكروب والمآمرات، ثمّ ابتعدت عن الدكان…

وإذ صوت قوي دوى قریب المكان، لقد اغتالوا بائع الأحلام  بسیارة

ملغومة، كان قد ركنھا أحد الطرفان!

یا إلھي ! من حینھا  لا أعرف كیف أغفو وأنام ...
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رَكِبَ على موجةِ ترَدداتي تصفیق حار آتي من جھة البنت المتمردة مع

ھتاف عالي یقول:

واحد اثنین ثلاثة… شریف یا حیاتي-

أخفضي صوتك فالوقت غیر مناسب البتة لمثل تلك الھتافات!-

نحن في عزاء، ثمّ أنّ  إجازتي منكنّ لم تنتھي !! لمَ اتیتِ ؟

وأین البقیة ؟

ما إن  ذكرتھنّ حتى وثبنّ أمامي دفعة واحدة في ھذا الجو المشحون

بالصمت والحزن والألم …

أعوذ با� من الشیطان الرجیم، لمَ استیقظتنُّ الآن؟ فما یزال-

الجمیع نیِام! نمَْنّ أنتنّ أیضاً، ودعوني مع تخاریفي بسلام.

كفاك دلعاً... مَن تظن نفسك حتى تطول اجازتك كل تلك المدة،-

لست وزیر أو رئیس حكومة لتنعم باجازة متى یحلو لك!

قالتھا إحداھن بثقةٍ تامّة ما عھدتھا تصدر منھا یومًا!

قد تفاجئك ردود الأفعال أكثر من الفعل ذاتھ.

وما إن ھبط المساء حتى انفض مجلس العزاء، الشموع لم تعد تكفي

لإضاءة الغرف، وبتنا لا نستطیع تمییز ملامح الوجوه المتواجدة،

فأخذت الأصوات الحیز الأكبر في الوجود، مما جعل المتابعة في

الجلوس من الأمور الصعبة.
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ھا قد ذھب كل الضیوف بعد الانتھاء من تقدیم واجب العزاء، بارك الله

في جھودھم سواء كان صدیق أو قریب أو من سكان الحي، الجمیع لم

یتباطئ في ذلك وأنا بدوري اغتنمت الفرصة أثناء تودیعھم وشكرھم

للھروب من بنات أفكاري لآخذ قسطاً من الراحة، ثم انسحبت بمھارتي

المعتادة متوجھاً نحو مسجد التوحید لإقامة صلاة العشاء.

دخلت الجامع مع صدیقي عابد لا شیئ یفسد ما أتینا لأجلھ، قمت على

أداء صلاة الفرض جماعة، ثم بدأت بقراءة ما تیسر لي من القرآن

الكریم والدعاء للفرج  وفك الضیق عن المدینة وأھلھا….

عاد بي الزمان بضعة شھور إلى الوراء لكني بقیت في ذات المكان،

عندما دخلت بیسان شھرھا الثامن من الحمل على خیر، كنت مارًا

بجانب جامع التوحید فدلفت إلى داخلھ لأداء ركعتيّ شكر، حمدت الله

حمدًا كثیرًا على قضاء شھرھا السابع بسلام، كنت خائف من ولادتھا

باكرًا، حیث لا قدرة لي على تكالیف وضع الرضیع في حاضنة

المشفى، بما أنھا أصبحت تماشي تسعیرة فندق خمسة نجوم، بالإضافة

إلى رحیل البرد وحلول الجو الدافىء حینھا جعلني أتخلص من قلق

كیفیة التدفئة ومعاناة الغسیل بمیاه باردة، نعم! فأحیاناً كانت مھمة غسیل

الملابس تصب على عاتقي، والله المستعان.
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كان وضع البلد ما یزال كما ھو، بل بدأ یزداد سوء من جمیع الجھات،

موشّحات الرصاص المتواصل والقذائف العشوائیة حطمّت الرقم

القیاسي الذي سجّلھ المطرب القدیر صباح فخري في مجموعة غِینتس

للأرقام القیاسیة بغنائھ أطول فترة زمنیة دون انقطاع، أما الكھرباء فقد

أخذت عن جدارة وضع سيء للغایة صفة لھا، كونھا تأتي بالصدفة دون

موعد مسبق وَبفترات قلیلة لا تذُكر، بینما الماء لم تختلف كثیرًا عن

حال زملائھا، بل یمكنك القول أن طریقھا للوصول إلى المدینة بات

أبعد، لأنھا آتیة من القمر على حسب قول بعض المحللین المختصین..

كذلك الأنتَرنت (واي فاي) لا یمكنك التحدث بالموضوع نھائیاً، فھو في

خانة الھجران الى أجلٍ غیر مسمى، مما جعلنا نضطر إلى  استعمال

القصوى.للضرورات3Gبطاقة

من كثرة ما مر على رأسي من مطبات، بدأت خارطة وجھي تتغیر مع

الإرھاق والتعب، أخذت تخط إحداثیات جدیدة، بدایة من الجبھة مرورًا

بالعینیَن إلى الفم ثمّ الذقن، لقد بدأ العمر یزحف على  ملامحي الطفولیة،

لقد كبرت في فترة وجیزة عشرات السنوات.

زوجتي بیسان قالتھا لي ذات یوم مخملي بكل بساطة! وكأنھا لا تعرف

أن الحالة النفسیة غیر مشجعة البتةّ على الإھتمام بالمظھر الخارجي!

وأن السعي وراء لقمة كریمة شریفة غیر سھل أبدأً، وأن ھذا العمل
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الشاق یشعر الشخص بأنھ آلة صدئة تعمل على وتیرة تأمین الكرامة

الوھمیة!

بتّ أخشى أن یتحول قلبي إلى حجر فیكبس بعدھا على أنفاسي ثم

یحبسھا وراء قضبان القفص الصدري! ویأتي عقلي بكل جرأة وشجاعة

یخبرني عكس ذلك! وأنا لست أنا! أتحرك دون إرادة وأقول عكس ما

أفعل، وأدور على ذات المنوال بلا توقف.

لقد استطاعت الحرب أن تغیر من طباعي ومن مشاعري، أنا الذي كنت

كتلة نشاط تعج بالحیویة والفكاھة، أضحك لأبسط الأمور وأبكي لأي

مشھد مؤثر، أنا الذي كنت أھتم لأدق التفاصیل وأصغر المواقف التي

أصادفھا في طریقي، أما الآن للأسف ما عدّت مھتم !! جلید…

لم یعد أي  شيء یثیر انتباھي

لا صخب البلد من ثورات أو مؤامرات ومؤتمرات

ولا ردود الأفعال أو الإھمال

لم یعد أي شيء یثیر انتباھي

لا ضوضاء المدینة من شموعٍ أو دموع

ولا سكون المعابر وازدحام المقابر

لا شيء یثیر انتباھي!

ولا حتى ثرثرة النسوة في حدیث خاص
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ولا تبرج المراھقات الصغیرات وضحكاتھنّ

ومعاكسات الغرباء لھنّ، لا شيء!

ولا حتى الطفولة التي أراھا في الشوارع بین الأزقة

معلقة على النواصي تبیع السجائر

لم یعد أي شيء یثیر انتباھي…

ولا أنا في المرآة.

في عمق ذاك الشعور السلبي نظرت إلى مآذن جامع التوحید الأربعة،

والتي تأخذ كل واحدة منھا زاویة من مبنى الجامع، كان لا بد من أن

یطوف على ذاكرتي حادثة ھدّ مئذنة جامع الأموي الكبیر على بكُرة

أبیھا بقذیفة عشوائیة، تلك المئذنة الشقیقة الموجودة داخل المسجد

الأقصى في فلسطین المحتلة، ومع ھول الحدث الذي صار إلا أنھ

كالعادة تبادل الطرفان فیھا الإتھامات على ھدّمھا، ومن ثمّ ھدؤوا!

یعُد الجامع الأموي الكبیر تحفة فنیة رائعة تتوسط مدینة حلب القدیمة،

حیث یعود تاریخھ إلى زمن خلافة بني أمیة، في داخلھ مقام النبي زكریا

علیھ السلام، ولقد أدرج على قائمة التراث العالمي، وكان من أھم

الأماكن السیاحیة في المدینة، إذ یزوره القاصدون من كل أنحاء العالم،

إنھ لأمر مؤلم أن یصبح مھجور وحجارتھ متناثرة في أرجاء ساحة

الجامع، لم أكن لأصدق كیف یمكن أن یتحول كل شيء إلى نقیضھ!.
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علمتني الحرب أشیاء كثیرة ما كنت ساتعلمھا لو عشت ألف عام!

ذاك الیوم المليء بالمشاعر المتضاربة لن أنساه، فقد جعلني أعیش

الحزن والألم مع الفرحة والبھجة في ساعة واحدة، فبالرغم من الثقل

الذي كنت أشعر بھ جراء الكرب من تلقي خبر خراب المؤذنة طرُّتُ

من الفرح! نعم، لقد طرت من الفرح یا صدیقي عابد عندما أعلنت

بیسان إسلامھا في إجتماع عائلي، لقد نجحت في إیصال بما كانت تودّ

أن تبثھُ لي عبر تلك البشرى، فھي أرادت أن تطفئ النار المتأججة في

صدري لتنعش روحي بعدھا كما ینتعش النبات بقطرات الندى.

لم أتفاجأ حینھا من قرار زوجتي بیسان، فقد كانت تصرفاتھا توحي لي

وللآخرین أنھا على مشارف الإسلام، لكنھا إختارت الوقت العصیب

لترسم شمس مشرقة على صفحات الحیاة في یومٍ غاب عنھ النور.

و أنا خلال فترة زواجنا لم أكن دكتاتوري قط، تركت الأمر یسیر كما

تسیر الغیوم في السماء إلى أن تمطر الغیث أینما حطت، كذلك كنت مع

بیسان فھي حرّة في عقیدتھا وإیمانھا طالما تقوم على الاتفاق الذي

ربطتھ معھا قبل الزواج، أنھ في حال رزقنا الله تعالى أولاد ستحاول أن

لا یتأثروا بطقوس دینھا حتى لا یقعوا في التشویش العقائدي، ھي

تعرف أن الأولاد سیكونون على عقیدة أبیھم ودینھ فلا حاجة للمشاكل

في ھذا الموضوع.

120



إلا أن بعض الأفكار السیئة التي كانت تنتابني أحیاناً، والتي زادت في

الفترة الأخیرة بعدما نزحوا أھل بیسان إلى عندنا، جعلتني أقلق نوعًا ما

حیال ذاك الأمر، لكن استطعت أن أمارس خاصیة القمع على تلك

الھواجس بشكل قاسي فما تركتھا تنمو وتكبر قید شعرة!

لن تصدق یا عابد ماذا أھدت السیدة لیلیان زوجتي بتلك المناسبة

السعیدة، فقد دعت بیسان مع أھلھا في الأسبوع التالي على الغذاء

احتفالاً بإسلامھا، وقامت على إھدائھا  في تلك المناسبة سجادة صلاة

لونھا أزرق فاتح مطرزة بنقوش بیضاء ذات الطراز الإسلامي، مع

طقم صلاة أبیض مزین بشریط من الساتان السماوي، كانت قد قامت

على صنعھم بنفسھا!

أما أنا فأردت حینھا أن أھدیھا الأمان الذي تحلم بھ كل لیلة، لكن ما

بالید حیلة سوى زرع شتلات الصبر في حقول الروح، وسقیھا بالإیمان

علھّا تزھر سلام یومًا ما.
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روایة عاشت حلب

الموقف الثامن

لكل موقف نقطة توقف

من أین نأتي بالصبر؟!

وحدھا العبادة بمقدورھا أن تبث الصبر في النفوس، والتي تعد العلاج

الوحید لآلامنا المسرطنة في خلایا الأمل، ومن روعة الحیاة أن تأتي

لحظات سكینة بمقدورھا مسح ما أفسدتھ الأحزان في یومنا، وھذه

اللحظات لا تأتي إلا من التواصل مع الله تعالى.

بقیت في ساحة مسجد التوحید أقوم على شحن روحي بالراحة النفسیة

والطمأنینة، فقد مر الیوم ثقیلاً على كاھلي ولم یعد لي قوة على حمل

المزید من المفاجآت…
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كانت الساحة فارغة من الناس بالرغم من أنھا تشع نورًا وضیاء،

للأسف لقد بدأ الیأس یزحف إلى أھالي المدینة بعدما عشنا شھر

رمضان المبارك وعید الفطر بقسوة وضنك لم نعیشھ من قبل.

عندما وصل شھر الصیام كانت حلب غارقة في ظلمات الحصار

وغلاء الأسعار، موائد الإفطار التي كنا نعدّھا سابقاً بما لاذَ وطاب من

محاشي وكبب، ومن مقبلات متنوعة مثل المحمرة والسمبوسك لم تكن

ھذه السنة ضمن قائمة المأكولات الحلبیة لھذا الشھر الفضیل، كذلك

الحلویات الرمضانیة المشھورة في مدینة حلب والمخصصة لھذا الشھر

مثل غزل البنات المحشوة بالقشطة البلدي والفستق الحلبي باتت في

الأحلام فقط، مثلھا مثل القطایف والكنافة والبقلاوة...

صنف واحد كان حاضر على مائدة الإفطار لا أكثر، مع كأس من الماء

ونادرًا كا یكون بجانبھا كأس عرق سوس، أما باقي المشروبات من تمر

ھندي وقمر الدین فقد رحلت دون وداع! لكن لن أنسى الأطباق الطائرة

التي كانت تنتقل بیننا وبین عائلة أبو الجود، فقد بقیت طیلة الشھر

الفضیل محافظة على وتیرتھا بین الطابقین مھما كان المحتوى الذي

تحملھ.
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لقد مرّ علینا الشھر المبارك ونحن نعیش في حالة لا یحسد علیھا، كل

شیئ مفقود وإن وجد كان أشبھ بمعجزة، كانت وقتھا أصابع الحصار

متشابكة جداً حول المدینة بحیث النملة لا تستطیع النفاذ خلالھا، وما

حاجتنا لنملة ؟؟!! بالرغم من أن تواجد النمل في المنزل دلیل الى رزقٍ

قادم ھكذا یقُال... ولكن كیف سَیأتي النمل !! وعلى ماذا یأتي ؟؟

لم یعد یوجد في المنزل أي صنف یؤكل یستدعي وجود النمل! فالمُؤن

من أرز، عدس وبرغل انتھت… لقد أصبحنا نبتاع مستلزمات الطبخ

كل یوم بیومھ من أجل إعداد وجبة طعام، ونأكل وفق المواد والمعدات

الموجودة عند محلات البقالة، لا مجال ھنا للخیارات!

فإن وجد أرز أو برغل مع العدس كان الطعام مجدرة، أما وإن وجد

البرغل لوحده كانت وجبة الإفطار برغل فرنجي لكن دون بندورة،

وإن لم یتوفر شيء تكون المعكرونة الوجبة الرابحة في تلك الجولة.

حتى طریقة شربنا الشاي تغیرت، لقد بتنا نشربھ بلا تحلیة حفاظاً على

نسبة السكر في الدم وعلى الصحة العامة! في البدایة كناّ نشربھ

بامتعاض دون التمتع بمذاقھ، لكن مرة بعد مرة اعتدنا على ذلك
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وإكِتشفنا أن مذاق الشاي أكثر لذة دون إضافات، لقد ظھرت نكھتھ

الحقیقیة التي كانت ضائعة مع ذرات السكر...

ولمَ السكر أصلا! لماذا لا یضاف على الشاي قرفة أو كمون أو أي نوع

من البھارات، لمَ ھذا العنصر بالتحدید؟!

ھناك عادات یعمل بھا المرء دون أدنى تفكیر! یمارسھا باستمرار حتى

تتحول إلى جزء من حیاتھ الیومیة… وعندما یتركھا یكتشف الحیاة كما

لم تكن من قبل.

خلال المحنة التي نمر بھا تمكّنا من تغییر بعض تلك العادات بل

أعظمھا لم یعد ضمن ما نفعلھ، إذ تم الإستغناء عنھا بسھولة كما تمّ

الإستغناء عن أشیاء كثیرة لم تعد ضروریة في ھذا الوقت، ھي كانت

تتحكم بنا مثل صورة مقیدة بإطار محبوسة داخلھ، وھذا الإطار یغطي

جزء كبیر من الصورة!

القوة ھي إمكانیة العیش في ظروف إستثنائیة، والتأقلم بشكل سلیم على

أي وضع جدید، سواء كان ھذا التغییر نحو الأفضل أو الأسوأ لا فرق.

أن تستطیع العیش بما تملك من إمكانیات وقدرات خیر لك، من أن

تموت وأنت حي!
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في تأملاتي الغیر مسبوقة استنتجت أن الحرب للفقراء فقط، فھم وحدھم

یقاتلون من أجل الحصول على لقمة العیش، ھم وحدھم الذین یناضلون

بكل ما یملكون من صبر كي یستطیعوا الاستمرار في خوض المعارك

التي لا تنتھي، الفقراء یدفعون بأحلامھم إلى أرض المعركة فإما تموت

فیھا أو تخرج منھا مبتورة… بینما الغني یجلس في حصنھ الحصین

بألف خیر طالما یملك المال لشراء ما یرید، یكتفي بمراقبة ما یحصل

في الساحة دون الحاجة للنزول إلیھا، أو بمقدوره بكل بساطة أن یخرج

من الحرب رافع الرایة البیضاء لیتابع حیاتھ في مكان آخر  وعلى

أرض بعیدة لا معارك فیھا ولا قتال.

إلا في حالات نادرة لا یمكن نكرانھا كما حصل في شھر رمضان

الفائت، حیث أن الحرب استطاعت أن تجعل جمیع الطبقات متقاربة من

بعضھا، الجمیع كان یبدأ یومھ وھو جائع، الجمیع احتار ماذا یقتات على

الإفطار، فلا قیمة للنقود ھنا إن لم یتوفر ما ترید! الجمیع صبر إلى حد

الملل من الصبر، الجمیع حاول الصمود أمام الجوع والحرمان من

المأكولات الرمضانیة، الجمیع لدیھ حكایات تحمل ذات القصة لكن

بأسماء مختلفة… وأینما كنا، شئنا أم أبینا كانت الحال واحدة والمصیر

واحد، شاركنا آلام المخاض لولادة تلو الولادة وجمیعھا لم یكن إلا

حالات حَمل كاذب.... وماذا نملك؟! الواقع لا نملك سوى مواساة بعضنا
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البعض في لحظات الحزن والخذلان، وتلك المواساة كانت كفیلة أن

تضرب آمالنا بكل المقاییس عرض الحائط .

ما ھذا الھراء أیتھا البنت المتمردة ؟

عودي من حیث أتیتِ، فلا رغبة لي في الجدال…

لقد بات كل شيء من حولنا یضیق ویضیق، حتى المشاعر لم تعد

مشاعر! السطحیة سدّت الفراغات ولم یبقى للأخذ والرد معنى، ھنا

الزمن متوقف في ھذه المحطة ینتظر قدوم معجزة ربانیة.

حزنت بیسان لأنھا لم تستطیع الصیام كل أیام الشھر لعدم قدرتھا على

ذلك، فقد إقترب موعد ولادتھا وبان علیھا الوھن والتعب، ھذا أول

رمضان لھا وھي مسلمة بالرغم أنھا كانت تصوم سابقأ معنا... لا بأس

بھذا، لقد بدأت بالفعل في صیام الأیام التي أفطرتھا بعد أن استعادت

صحتھا، مترتباً علیھا دفع كفاّرة نقدیة بقیمة إفطار مسكین عن كل یوم

أفطرت فیھ أو إطعامھ وجبة مشبعة… لذلك أخبرتُ عمي أبو عزّو

-مشوه حرب حلب- بائع عرق السوس الذي یقف على ناصیة شارعنا

أن إفطاره علینّا طیلة شھر رمضان المبارك، فكنتُ أعرج الیھ یومیاً

قبُیل المغرب أقدم لھ وجبة الإفطار من التي كنا نقوم على تناولھا....
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أبي یونس وأمي تیریزا صاما أیضاً معنا ھذه السنة بعد إلحاح شدید

منھما فھما أرادا أن یتضامنان معنا في الظروف الصعبة التي شھدھا

أھل حلب في ذاك الشھر الفضیل وأنا تركتھُما على راحتھما، ففي

الصوم صحة جسدیة ونفسیة لھما أیضاً إلا أني لاحظتُ عدة مرات

مظاھر الإفطار على أمي تیریزا من خلال نشاطھا في الحدیث عن أي

خبر أو نبأ، فھي عندما تصوم عن الطعام تصوم عن الكلام أیضاً لكني

كنت أفتعلَ عدم الإنتباه ولم أعلقّ على الأمر... مع ذلك احترمتُ

باَدرتھما جداً وشیدّتُ بحسن أخَلاقھما وطیبة قلبیھما أمام أصدقائي

وزملائي بالتدریس في الجامعة، فاَلدیانات السماویة جمیعھا تدعو الى

المحبة والسلام، ومانحن علیھ لیس إلا جماعات مرتزقة مختبئة وراء

ستار الدین.

أما الأیام العشرة الأواخر من شھر رمضان الفائت فكانت لھا روحانیة

خاصة، ظھرت في إعتكاف الكثیر من الناس في المساجد كي یلتمسون

لیلة القدر، تلك اللیلة إن صحّت فیھا الصلة وصحّ فیھا الإقبال والدعاء

خیر من أن تعبد الله ثمانین عام عبادة جوفاء، لیلة القدر خیر من ألف

شھر، والحقیقة أنا كنت واحد من الذین آثروا الاعتكاف ولم یفعلوا.
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ھنیئاً لمن یتبع النیة الحسنة بالفعل، فغالباً تأتي النوایا لتظل نوایا أما

الأفعال فنادرًا ما نقوم بھا!

بالنسبة إلى عید الفطر فقد مر بنا دون أي سابق تحضیرات، لم یكن مثل

ما مضى من أعیاد سابقة، بل كان مختلف كلیاً عما كنا نعیشھ من

طقوس الاحتفالات وغیرھا…

فیما سبق تقوم النسوة قبیل قدوم العید بحملة تنظیف شاملة للمنزل كي

نستقبلھ على نظافة وترتیب، تتضمن مسح الجدران وغسیل الستائر

وترتیب الخزن بعد جرد المحتویات الموجودة، ثم تعملن على تجھیز

معدات الضیافة حیث یھرعن إلى شراء الأطقم الزجاجیة الناقصة من

أطباق وكاسات وفناجین قھوة… كل شيء نظیف، مرتب وجدید.

أما ھذا العید لم یحصل أي من ھذه الحملات لأن إحساسنا بأننا ضیوف

غلب على أننا أصحاب المنزل، وھذا جعل أیدینا مقیدة لا نقوى سوى

على الانتظار، لقد بتنا مستعدین بترك كل شيء من أجل النجاة

بأرواحنا، فالمنزل لم یعد یملك الأمان الكافي لنشعر بالراحة والاستقرار

داخلھ، لربما في أي لحظة یھُدّ فوق رؤوسنا.

ثمة أشیاء تصبح ذات قیمة أكبر عندما نكون بحاجة لھا.
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كذلك الحال مع حلویات العید التي كنا نحضرھا في المنزل فیما مضى

لم نستطیع تحضیرھا ھذا العید، نظرًا لعدم توفر المواد اللازمة

لتحضیرھا من سمن وسمید وسكر، بالإضافة إلى الانقطاع المتواصل

للكھرباء جعل مھمة الطھي بواسطة الفرن الكھربائي مستحیلة! مما

حول الفرن إلى قطعة دیكور في المطبخ لا  أكثر...

كانت رائحة الكعك في الأعوام السابقة تعج في الشوارع معلنة عن

اقتراب قدوم العید، بینما في ھذا العید غابت عن الحضور، حتى

الأفران الموزعة في المنطقة لم تصنع كعك العید لھذا العام، الكعك

أصبح من الكمالیات فھناك مواد غذائیة أھم بكثیر من الكعك وأولھا

الخبز! فأي شخص موجود في المدینة لو خیروه بین الكعك والخبز

سیختار الخبز بالتأكید…

أما عن ضیافة العید فقد اقتصرت على تقدیم القھوة فقط، فقطعة

الشوكولا إن وُجدت تعُتبر مصیدةً للشبھات، والحلویات الشرقیة التي

یشَتھر بھا العید كَالكرابیج والمعمول والمبرومة بالفستق الحلبي وسوار

الست وغیرھا … أصبحت في الویلات، لا جدال علیھم أنھم أضغاث

أحلام ولیسوا إلا أسطورة نحكیھا ضمن حدیث العید!
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ناھیكَ عن الفاكھة التي أوشكت على الإنقراض، حیث في بعض

الأحیان الكیلو غرام لبعض الأنواع نافس سعر غرام الذھب! الفاكھة في

العید الماضي كانت كنز من كنوز علي بابا، ومجرد وجودھا على مائدة

الضیافة قد تثیر التساؤل: من أین لك ھذا؟!

لا مجال للمناقشة أو للمنافسة عندما یكون المطلوب مفقود.

لم نقم بتحضیر أي نوع من حلویات العید ولم نشتري الراحة بالفستق

وقطع الشوكولا، حتى الأولاد لم ینالوا فرحة الحصول على لباس جدید

أو لعبة كانت على قائمة الانتظار، لم یكن ھناك أي زینة أو أضواء تنیر

الشوارع، القلوب محروقة بكل ما فیھا من آھات، لم نجد أي بھجة لقدوم

العید فالناس انشغلوا بأشیاء أھم، نعم ھذه ھي الحقیقة…

إن لم تستطیع التحكم بالأمور لا تدعھا تتحكم بك، عندما تصل إلى تلك

النقطة فاعلم أنك بطل من أبطال المواجھة.

كل ما ھنالك حاولنا أن نملأ الوقت بعمل أشیاء تساعدنا على قطعھ قبل

أن یقطعنا بالقھر والوجع، بیسان وأمھا قامتا بتجھیز لوازم الولادة كون

زوجتي كانت قد أنھت شھرھا التاسع ولم یكن باقي سوى أیام لقدوم

المولود، بینما أبي یونس قام بخیاطة ثیاب ملونة من بقایا الأقمشة

لعرائس فرات الصغیرة، واحدة منھمنّ كانت كبیرة جداً بطول المتر
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تقریباً... لقد كان لدیھ ورشة خیاطة في القامشلي لا بأس بھا تعمل فیھا

ثمانیة  سیدات، ولكن بعد نزوحھ إلى ھنا وجد عمل متواضع في إحدى

الورشات الصغیرة القریبة من المنزل والمختصة بخیاطة أطقم

الشراشف واللحّف وأغطیة الطاولات، كم احترمت ھذا الرجل لقد

استطاع أن یتحوّل بكل فساحة صدر دون أي تذمر واستیاء من صاحب

ورشة الى مجرد أجیر لا یملك سوى خبرتھ.

الحیاة مدینة ملاھي كبیرة ولحظة الولادة ھي تذكرة الدخول، وشئت أم

أبیت علیك الخوض في جمیع الألعاب مھما كانت! فطالما أنت تتنفس

إما تلعب أو تموت.

لم یمر على المدینة عید كھذا الذي مر علیھا! أتى العید وذھب دون أي

ھدنة لتوقف القذائف كما سمعنا من أخبار، ولا أي حَسم لإنھاء الحرب

كما حلمنا... كان حزین ومؤلم وخاصة بالنسبة إلى الأطفال الذین فقدوا

بھجة العید وفرحتھ مع فقدان ما یتمنون، حاولنا قدر المستطاع أن

نزرع البسمة على وجوه بعضنا البعض عسى أن تثمر رضى إلى العید

القادم.

كنت أنتظر قدوم أي جدید بفارغ الصبر كون الحدث بحد ذاتھ یحمل

للأمل معنى التجدید في كل مرة یشیخ فیھا، لیثبت بأن الحیاة ستبقى

132



مستمرة حتى في أخطر مدینة في  العالم، لكنّ یبدو أن كمیة التفاؤل

الكبیرة التي أحلم بھا دائمًا مبالغ فیھا! فما یلبث وأن یتلاشى كل شيء

مع أدراج الریاح.

كان الوقت بعد منتصف اللیل بساعتین أو أكثر حین شعرت بیسان بألم

الولادة آنذاك، فقد لازمھا مغص المَخاض في آخر أیام العید حیث رأت

علامات الولادة وعرفت أنھا ستلد بعد ساعات، لقد أصرّتْ یومھا أن

تضع المولود في المنزل بمساعدة القابلة أم جورج التي تقطن في المبنى

المقابل إلینا... قرارھا ھذا لم یأتي من عبث، فالمشافي الخاصة یلزمھا

فانوس علاء الدین السحري أما المشافي العامة تفتقر إلى الاھتمام و

النظافة.

لم تعد غریبة حالات الولادة في المنزل ونحن في القرن الواحد

والعشرین، حیثما عدنا إلى ممارسة كل الأعمال المنزلیة على الطریقة

القدیمة ورتبنا كل الأشغال على أساس عدم وجود الكھرباء، بدایة من

غسیل الملابس الیدوي وَتسخین المیاه من أجل الإستحمام، بالإضافة

إلى الطبخ على الحطب أو على الفحم بحسب ما یكون متوفر والأھم من

ھذا كلھ بتنا نعدّ مراحل تحضیر الخبز من عجن وخبز في المنزل أسُوةً

بأمھاتنا وجدّاتنا وبنِسِوة عصر ما قبل الحركة التصحیحیة! فوجدنا أنھ
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لیس غریب أبدًا أن تضع سیدة مولودھا في المنزل كما كان الأمر من

قبل طالما حالة الولادة لا تستدعي أي تدخل طبي.

كل شيء مرتبّ نظیف، المیاه الساخنة جاھزة وَالملاءات البیضاء

معقمة وأھمھا الجو العائلي الفرید من نوعھ، فوالدتي وأمي تیریزا كانتا

بجانبھا یخففان عنھا ألم المخاض بعبارات التشجیع وَتقومان بتلقینھا آلیة

الدّفع عند مجيء المَغصة... بینما أبي یونس قام بالصلاة من أجل تیسیر

الولادة ووالدي قرأ سورة الرعد ودعى الله تعالى لھا بقدوم الخیر...

ابنتي فرات كانت تسترق النظر من شق الباب كي تواكب الحدث لحظة

بلحظة وأنا واقف في الصالة أراقب.

المراقبة تجعلك تعیش حیاة الآخرین دون أن تشعر بشعورھم،-

ھي ممتعة للحظات عندما لا تملك ما تفعلھ، ولكنھا سیئة جیدًا

إن أطلت بھا وأصبحت العمل الوحید الذي تقوم بھ.

أعرف ذلك یا صدیقي عابد فلا داعي لأن تظھر أمامي الشخص المثالي

في كل موقف! فكل واحد مناّ لدیھ أحمال ھو وحده یحملھا فوق أنفاسھ

فلا ضیر إن وقف قلیلاً یلتقط ما وقع منھ.

دعنا یا صدیقي نخوض السباحة في بحر الذكریات، أتذكر یا عابد كیف

فرحنا بقدوم ابني أكثر من فرحتنا بقدوم العید! یا لھا من عنصریة

تحتفظ بھا النفس البشریة!
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الأمور الشخصیة تأتي دائمًا في المقدمة وأي أمر آخر یكون ملحقاً بھا،

مع أني كل الأمور التي تحیط  حولنا تنعكس علینا إما بالفرحة أو

الحزن، وأن أفرح وحدي لیست بفرحة كبیرة مستمرة! ھي فرحة مؤقتة

لھا توقیت محدد وتمضي، كذلك ھو الحزن لھ میقات من السھل جدًا

التخلص منھ… الأشخاص المتفائلة وحدھا تعرف كیف تعیش.

ولادة ابني الصغیر جعلتني أنسى كل الأشیاء السیئة التي حصلت معي،

شعرت بولادتھ أن الحزن لا محل لھ في الحیاة، كي تعیش على ھذا

الكوكب علیك أن تكون سھلاً بسیطاً غیر معقد، یكفینا عقد ومشاكل لا

طعم لھا…

لذا یومھا تركت موضوع اختیار الإسم إلى بیسان بعد موافقة والدي

طبعاً، فھنا العادة كما تعلم، تقول: أن أول مولود ذكر للعائلة علیھ أن

یحمل اسم جدّه دونھ عن غیر الأسماء، بینما والدي لم یلُزمنا على

توریث اسمھ فترك الإختیار لنا، وبدوري أنا الزوج المثالي أعطیت

حریة القرار إلى بیسان تجنباً لأي مشكلة قد تحصل! ومنھ عادت ھي

إلى اسم نبیل على اسم والدي أدامھ بالصحة والعافیة.

لقد انتھى العید مع بریق خاص بالرغم من غیاب أشیاء كثیرة، إذ

استطاعت الفرحة أخیرًا أن ترتدي ثوب فضفاض سترت تحتھ الألم.
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سبحان الله جبار الخواطر  ینُیر عتمة الأحزان بشمعة أمل ویروي

المحتاج بسحابة صبر ویكُرم الضعیف بتقوى الإیمان.
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روایة عاشت حلب

الموقف التاسع

القرار سید الموقف

داخل كلّ مناّ مرآة داخلیة وما یراه الآخرون لیس إلا إنعكاس حقیقة تلك

المرآة.

اقترب مني خادم المسجد لیخبرني أن الوقت تأخر ولا بد من العودة إلى

المنزل، قمت متجھاً نحو البوابة ثم تابعت المسیر خارجًا بخطى متثاقلة

حیث لا ھدف  أصل نحوه ولا عنوان أسیر إلیھ، لم أكن أرغب بالعودة

إلى المنزل، أردت الحصول على بعض الراحة والھدوء علني أستطیع

المتابعة فیما لو عدت…
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لكن إلى أین المفر؟ أخذت خطاي طریق المنزل بصورة غیر إرادیة

بینما كنت شارد الذھن! یا ویحي من لحظات الشرود تلك، بدأت تنخر

في ھواجسي كنخر السوس في الخشب لتطُقطِق فیھا متى تشاء....

الى متى سنبقى مُھمَشین؟ تكملة لعدد المحافظات فقط ! أیعُقل أنّ تكون

محافظة حلب اسم شُطِب من خارطة سوریة ونحن آخر مَن یعلم؟!!

المدن الساحلیة لا غبار علیھا فھناك دائماً مَن یقوم بتنظیفھا على أكمل

وجھ، والعاصمة دمشق تمارس نشاطاتھا كعادتھا من الإحتفالات بدِأً من

الإحتفال بعید المرأة إلى الإِحتفال بعید الشجرة، وھنا في حلب اختفى

أكبر مھرجان للقطن كان یقام في بدایة الخریف من كل عام ولم یتعذب

أحد المسؤولین بالسؤال علیھ أو التعلیق ولو بكلمة واحدة!

كذلك البرامج التلفزیونیة كما ھي! لم یتغیر فیھا شيء من برنامج صباح

الخیر وطني إلى البرامج العلمیة بأنواعھا... تزاوج الحیوانات، ھجرة

الأسماك وكیف انقرضت الدیناصورات... فوائد البطیخ والغذاء

المتوازن، وطرق تخزین المأكولات... مسابقات الجمال للأطفال وسوق

الصرف والمال...

یا إلھي، لا شیئ عن حلب..!! حتى مذیعات نشرات الأخبار بكامل

أناقتھن من التبرج المبالغ، لا حداد على الشھداء الأبریاء ولا ھم

یحزنون... في كل نشرة نترقب أن تلقى أیة بقعة ضوء على ما یجري
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ھنا وما نعانیھ كل یوم....حلب رئة الصناعة السوریة وعقدة تجارتھا،

فیھا أكبر تعداد سكاني عن باقي المحافظات... ألا یوجد شیئ عنھا...؟

عادي... بل عادي جداً أن یكون الجواب عادي لسؤالك كیف الحال ..؟

دائماً و أبداً عادي... عادي!!

المطربة الحلبیة میادة بسیلیس غنتّ اغنیة في أوائل تسعینیات القرن

الماضي تحمل عنوان (عادي) كأنھا لھذا الزمن!

الوقت یمضي ونحن ما زلنا نحُلل ونحُلل لنختصر النتیجة الى أبسط

صورھا ألا وھي الموت، الموت في حلب كائنٌ ما كنت ھو  القاسم

المشترك الأصغر في كل معادلة مستعصیة الحل، والھروب منھ الى

المجھول یعُتبر موت أیضاً لكن بشكلٍ آخر.

لقد عَلت موجة الھجرة الى الخارج في الآونة الأخیرة بشكل مرعب

وبدأت الناس تركبھا رغم الخطورة الكبیرة، خصوصاً الشباب الذین

فقدوا عملھم أو الذین أنھوا الدراسة الجامعیة، كذلك العائلات المنكوبة

التي لم تعد تحتمل المزید من الضغوط النفسیة آسَرت الھجرة إلى

أوروبا عن طریق تركیا.

ھناك الكثیر من أصدقائي رحلوا مُودّعین كلّ ما مضى على أنھ كابوس

طال حضوره، حملوا معھم حقائب ملیئة بالذكریات مع تذاكر تتجھ إلى

حیاة جدیدة في بقعة آمنة من بقاع الأرض، معظمھم أدار ظھره وذھب
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دون رجعة، والبعض منھم قال إنھ غیاب مؤقت فتركوا طریق العودة

مفتوح…

قضیة  الانسلاخ عن الوطن لیست كباقي القضایا التي نتكلم عنھا وندافع

علیھا، إنھا قضیة حساسة ومؤلمة جداً، مھما كانت مقومات النزوح

مُغریة یبقى طعمھا مرّ لاذع وَمفعولھا مؤقت مثل المسكنات التي تعطى

للأمراض التي تكون مستعصیة العلاج...

لكن مھما قلنا یبقى لكل شخص أسباب تضعھ داخل متاھة كبیرة لاتخاذ

أي قرار، بإسِتئناء الذي باع ضمیره بأِبخص الأثمان واستغل الحرب

في غایاتھ الدَنئیة في مشاركة لقمة عیش المواطن المنكوب مادیاً

ونفسیأً، نجده المستفید الوحید لتلك الفوضى، بل ویتمنى أن یطول

الوضع على ما نحن فیھ  كي یستفید أكثر وأكثر…

ولائم الألم التي تصیب المرء بالتخمة كفیلة بأن تجعلھ یتقیأ ما قام على

تناولھ سابقاً من مقبلات فرح شھیةّ، فیصبح فارغ جائع یبحث عما یسد

شغفھ ویحقق أحلامھ.

أما أنا أرى نفسي دائمًا ضمن دولاب أدور داخلھ ویدور بيّ، مما جعلني

أفكر بالھجرة أكثر من مرة، لقد أغُلقت نوافذ الأمل في وجھي ولم أعد

أستنشق سوى ھواء السفر عن طریق باب الھجرة.

سمع عابد ما أفكر بھ ولم یصدقني، قائلاً:
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غریب یا شریف! أفكارك ھذه جدیدة عليّ! لقد تغیرت كثیرًا،-

من أنت یا صدیقي؟!

أجبتھ لأول مرة بعدم مبالاة لرأیھ، ودون انتظار أي كلمة منھ:

لا تسألني من أنا ..؟

أنا نفسي نسیت من أكون

نسیت اسمي، نسیت تاریخ میلادي

حتى أني نسیت حبي المجنون

أشعر بفقدان الذاكرة، أركض في الطرقات المھاجرة

أبحثُ في المحطات، في الموانئ وفي المطارات المعلقّة…

علنّي ألقى روحي التائھة على أمواج البحر ھائمة

بین طیات الغیوم السارحة مع ریاح الشمال الجارحة

في كل مكان ...لم أجد ذاتي المصون!

قد تشارف اللعبة على الإنتھاء وروحي ما تزال في إختباء!

إذا عرفت من أكون، أخبرني قبل أن أصاب بالجنون.

بعد كل ھذا الھراء وجدت نفسي أقف أمام المبنى المنكوب أراقب

كعادتي! لا شيء یصف ما شاھدت من خراب، بدى المشھد كساحة

معركة یفوح منھا رائحة الھزیمة، أكوام الحجارة منتشرة في كل مكان،
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لقد تدّمر جزء كبیر من الواجھة الأمامیة للمبنى بعدما ھوَت علیھ قذائف

الإرھاب من البعد الخارجي.

استیقظنا جمیعًا في صباح الأمس على رائحة السمید المُحمّص بالسمن،

كانت بیسان تطبخ المأمونیة بناءً على شھیة فرات (المأمونیة وجبة من

السّمید المحمص بالسّمن ثم صبھّ فوق ماء یغلي مع السكر وتزینّ

بالقشدة البلدي والفستق الحلبي المجروش لكن في تلك الظروف تم

الإستغناء عنھما وَبقى مرشوش علیھا القرفة الناعمة، وَالمأمونیة نوع

من التحلیة تقُدم في المناسبات السعیدة وسُمیت بذلك نسبة الى الخلیفة

العباسي المأمون الذي كان یحب تناولھا كل صباح ومدینة حلب

مشھورة بھا جداً وَنلفظھا بالعامیة مَامولیة).

تناولنا الإفطار معًا ثمّ ذھبت بیسان إلى عند أھلي لتضع فرات عندھم،

كي تتوجھ بعدھا مع أمي تیریزا والرضیع نبیل إلى الطبیب لیقوم بعملیة

ختانھ، لقد أصبح عمره شھرًا كاملاً وكان لا بد من ذلك قبل أن تمضي

بھ الشھور، بینما أنا توجھت إلى عملي بالجامعة وأبي یونس ذھب إلى

عملھ أیضًا، كانت الخطة بأن تبقى بیسان عند أھلي لبعد الظھر لتعود

قریب العصر إلى المنزل مع أمي تیریزا والأولاد.

في حوالي الساعة الرابعة عصراً خرجت من الجامعة لأذھب بعدھا إلى

عملي الإضافي في المقھى، وَإذ بصوت قوي عالي التوتر كدوي الرعد
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خرق حاجز الأمان حتى وصل إلى أعماق الخوف، نظرت اتجاه

الصوت  فرأیت سحابة سوداء قابعة فوق سماء منطقتنا مما  جعل من

نبض قلبي یتسارع قافزًا باتجاه الإنفجار...

لا أعلم كیف اختصرت الطریق الى ثلثھ، وصلت الى مدخل الحيّ وأنا

أركض نحو الإزدحام ... أتعثر بمشاھد مأساویة رسمتھا بنات أفكاري

على جداریة الاحتمالات السیئة، أصابني انھیار شدید اللھجة حین رأیت

واجھة المبنى الذي نقطن فیھ منھارة أیضاً وعروسة فرات الكبیرة

تتدلى من غرفة نومھا، متعلقة بستارة نافذتھا تتأرجح وراء القضبان

الحدیدیة التي برزت بعد تجردھا من الحجارة...

أكوام من الدمار شدتني إلى مكان الخراب غیر آبھٍ بأوامر فریق الإنقاذ

عن الإبتعاد من الموقع، كل ما أریده الإطمئنان على عائلتي فخطوط

الاتصال خذلتني كعادتھا ولا أعلم مصیر كل واحد منھم في ھذه

اللحظة!.. رمیت بنفسي في أحضان الأنقاض، عانقت الغبار المنبعث

من أنفاسھا الأخیرة وأنا أفتش بینھا عن أحلامي، عن آمالي وآلامي،

وإذ بآنینٍ توغل بقوة في  دھالیز مسامعي: ساعدوني... ساعدوني.

قفزت الى مصدر الاستغاثة، فرأیت جود عالق بین طوابق الدمار،

صرخت بأعلى صوتي:

ھا ھنا ناجٍ... تعالوا وَأنقذوه
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سارعوا... ارفعوا الحجارة... احملوه

استخرجنا جود بأعجوبة لم أرى مثیلھا، كان وجھھ دامي ولباسھ ممزق

تغطیھ طبقة من الغبار الغادر، أول ما قالھ كانت كلمات الخوف وھو

یرتجف من المجھول:

-   م ماما.... ب  بابا اختي جو جوري جوري في البیت

- أنت أین كنت یا جود ؟

- أ أ أنا كِن نت في مدخل الدرج

یا ویلاه....لم أكن أدري ماذا أفعل وكیف أتصرف!

استدرت إلى صوت ینادي: شریف... شریف أأنت ھنا؟

إنھا بیسان! لقد كانوا عند أھلي لحظة القصف والحمد �، لكنھا أتت

تبحث عن والدھا فھي لم تكف عن المحاولة بالإتصال معھ وھاتفھ لا

یرن!! بل كان یفصل على الفور دالاً بأنھ خارج الخدمة....

وبعد ساعتین من إنھیار المبنى وإنقاذ ما تمّ إنقاذه من العائلات التي

كانت تقطن فیھ... ظھر من تحت الركام  كتلة من اللحم المھروس

متجمعة على بعضھا البعض، إنھما أبو الجود وزوجتھ السیدة لیلیان

أذرعھم متشابكة وبینھما جوري یرحمھم الله... منظرھم شرح على أنھم

كانوا مجتمعین في الصالة في لحظة وداع عرفوا النھایة منھا.
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دخل جود في نوبة صراخ ھیستیري بعدما فقد السیطرة على تصرفاتھ،

كان یلطم نفسھ بقوة وھو یبكي... احمرت عینیھ من شدة الغضب، رفع

رأسھ الى السماء یسأل ربھ: یا الله لماذا القتل؟ یا رب خذني معھم....

خذني یا رب

احتضنتھ بذراعيّ بعد حقنھ بحقنة مُھدأة في الورید من قبل احد فریق

الإسعاف وحملتھ بمساعدة جارنا صاحب محال الألبسة الى منزل أھلي

حتى یعتنوا بھ  ثمّ عدت الى مكان الدمار...كانت بیسان مثل المجنونة

تفتش بین الركام وتصرخ: أبي أبي أین أنت؟

حلّ الظلام على المنطقة وأبي یونس لم نجد لھ أثر أو نسمع عنھ خبر،

حینھا أعلن فریق الدفاع المدني أنھ سیأتي في الغد لیتابع البحث عن

باقي الضحایا المفقودة... لیلة الأمس كانت من أطول اللیالي التي

عشتھا، لقد جفانا النوم ولم یغمض لنا جفن بإنتظار قدوم ضوء النھار.

وعندما خطت السماء أول ضوء لتعلن بدایة الیوم أشرعت بیسان

بإرضاع نبیل رضعة مشبعة، بینما أنا ذھبت الى ورشة الخیاطة التي

یعمل بھا أبي یونس وھناك أخبروني أنھ خرج منھا بالأمس الساعة

الثالثة من بعد الظھر تقریباً، ھذا یعني أنھ كان في المنزل حین قصُِف!

لأن الطریق لا یستغرق أكثر من نصف ساعة سیراً على الأقدام.
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رجعت الى موقع الحادث، كانت بیسان قد سبقتني الیھ منذ برھة تنتظر

قدوم فریق الإنقاذ، لم یكن الصبر حلیفنا آنذاك، فقررنا التوغل بمفردنا

وسط تلال الدمار، و بعد ساعة من البحث والتفتیش نادتني بیسان:

شریف... تعال بسرعة یوجد شخص ھناك في الزاویة!

اقتربنا أكثر نتحسس الرجل المرمي ھناك، لقد كانت ملامحھ غیر

واضحة فالدماء أكلت وجھھ والحجارة المتكسرة غطتھ، لم یظھر منھ

سوى كفھ الأیسر المھشم....

یا إلھي ! إنھ أبَي یونس، عرفناه من إصبع یده المقطوع، ففي بدایة

مشواره في الخیاطة فقد عقدة من سبابة یده الیسرى عندما كان یقوم

على قص طبقات القماش بالمقص الكھربائي، لقد ھرب من بطش

داعش لیلقى حتفھ ھنا…

الموت لا یعرف لھ مكان طالما حان الموعد، ونحن علینا أن نكون

مستعدین لاستقبالھ في أي مكان وأي لحظة، نحن حمقى عندما نترقب

ولادة السلام من أرض تضُاجع الإرھاب كل یوم.

انتھت مراسم الدفن قرابة الظھیرة، ومع أشعة الشمس العمودیة تختفي

الظلال ولا وجود لأي احتمال سوى ما نعیشھ في الحقیقة.

امتلأ منزل أھلي بالجیران والأصدقاء، لقد أتوا حاملین واجب العزاء

معھم لي و لعائلتي... أبي یونس استشھد بالأمس من حصیلة سقوط
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قذیفة ھاون على المبنى الذي كناّ نقطن فیھ، زوجتي انھارت من حدّة

الفاجعة وأمي تیریزا غرقت في واحة الصمت.

وقفت جانباً أمام الركام أتأمل ما بقي من نفسي وھي تودع قوافل السلام

الأخیرة، تتسائل للمرة الألف! عن قیمة الآلام التي نشعر بھا والأحزان

الثقیلة التي نحملھا مقابل الصمود!

أشباح المكان تتجول من زاویة إلى أخرى تحمل ملامح أشخاص غریبة

عن ھنا! یقلبون الأنقاض عسى أن یجدوا شیئاً تحتھا، كل واحد منھم

یحمل بیده مصباح صغیر كي یضیئ البقعة التي یحتلھا، یبدو أنھم

لصوص على الأغلب! ینتقلون بین الأحیاء یبحثون عن الخراب  عسى

أن ینالوا بعض الغنائم التي تركھا الدمار ورائھ.

أتى صوت من إحدى الزوایا شق عمق الظلام بنبرتھ الحادة:

كل المنطقة تم مسحھا، لا تتوقع أن تجد شیئاً ثمیناً، لیس لك-

نصیب ھذه اللیلة، ارحل یا رجل…

صوت یقول بحزم في داخلي:

ألم تسمع یا رجل؟! قال لك ارحل…-

سأرحل یوما ما یا صدیقي عابد، لكن علي أولاً معرفة  على أي شاطئ

سأرسو؟! ألم تشعر بي یا صدیقي؟! أنا في صراع مع العقل والقلب؟!

ألم أقل لك أني مشغول في قرار مھم!
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لیكن في بالك یا صدیقي أن معظم القرارات التي نتخذھا لا تكون من

منطلق أي حریة كانت، وإنما بناءً على الظروف التي تحیط حولنا، فھي

الحاكم الظالم الذي یدّعي البراءة دائماً لتلُزِمنا على اختیار المختار لما

نحن فیھ، والباقي لیس سوى وھم اخترعناه وقمنا على تصدیقھ، كمن

كذب الكذبة وصدقھا!

ومنذ زمن أعیش في حرب بین قلبي وعقلي، فمن الصعب جدًا معرفة

من سیفوز عندما یكون طرفا الصراع ذات القوة وذات نقاط الضعف.

ما بك یا صدیقي؟ صمتك ھذا یضعني دائمًا في حالة ھذیان…

قل أي شيء…أني أسمعك

نقاط الضعف ھي ذاتھا منبع القوة، حین تجُید كیفیة استخدامھا.-
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روایة عاشت حلب

الموقف العاشر

القوة تكمن في الإیمان

وصلت إلى مدخل الشارع الذي یؤدي إلى منزل أھلي، كانت المباني ما

تزال تقاوم الغرق في بحر الظلام الدامس، والأشجار على قارعة

الطریق بدت مثل طواحین الحقول المھجورة، تطحن من بین جذوعھا

رجال یتطایر نحوي كل واحد منھا على حدى، وھم ینادون باسمي

بأعلى الصوت: شریف… شریف تعال بسرعة…

أصابني الجمود بضعة لحظات، لم أعي أین أنا وماذا حصل؟ لكن كنت

متأكد أن أمر سیئ قد حصل! كارثة، مصیبة؟ لا أعلم!

ھل ھو أبي؟ ھل غلبھ الحزن یا ترى فأصیب بنوبة قلبیة! ھل ھي أمي

التي تعبت من استقبال الآلام؟ فاستسلمت للضعف! أم بیسان؟ لقد تركتھا
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منھارة في حالة سیئة، فھي التي وجدت أبي إلیاس تحت الركام، ولم

أتفوه معھا بكلمة أو أجبر بخاطرھا منذ ذلك الحین… لا أعرف! ربما

أمي تیریزا وقعت في غیبوبة من شدة الصدمة! أفكار وأفكار تحلقّ

وتدور فوق رأسي البائس وكلھا تنقر ما بقي من حبات الأمل البیضاء

التي كانت مخزنة إلى مثل ھذا الیوم الأسود.

اقتربت من مجموعة الرجال مسافة كافیة سمحت لي برؤیة ملامح

وجوھھم، لقد عرفتھم على الفور إنھم شباب المنطقة الذین یقطنون معنا

في الحيّ، وأنا أتفقد الوجوه واحد تلو الآخر علّ واحد منھم یقول لي ما

سبب كل ھذا الضجیج الذي شقّ سكون اللیل! أتى على مسامعي ما قالھ

أحدھم وھو یلھث: شریف، ابنك نبیل… لقد اختفى!

لم أصدق بادئ الأمر، فكیف یحصل ذلك والبیت مزدحم بالناس! ومن

الذي أخفاه؟ ولماذا؟ أیعقل أن یضع من تلقاء نفسھ طاقیة الإخفاء

ویختفي ھكذا عندما رأى ما رأى من الحیاة التي نعیشھا ھنا؟!

ما بك یا رجل؟ ھل جننت؟! ما بك! إنھ یقول لك أن الرضیع-

اختفى، وھذا لا یعني سوى أمر واحد ھو أن الولد مخطوف،

وأنت لست بھنا! اصحى یا رجل…

ھزّني صدیقي عابد بكلامھ ھذا، نعم… الولد مخطوف لیس ھناك تفسیر

آخر، نظرت حولي فلم أجد أحد!  لقد اختفى الجمیع فجأة حتى دون أن
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یقولوا عبارة مواساة أو كلمة وداع! الخبر السیئ ھنا یأتي مباشرة بلا

مقدمات، ویبقى ثقیلاً لا یرحل بسھولة كما أتى.

أصوات الصراخ والنحیب سحبتني إلى  منزل أھلي  من وسط الظلام

المطبق دون الحاجة إلى ضوء المحمول، كنتُ مسلوب الإرادة، مسلوب

التفكیر، مسلوب الأمان ومسلوب الثقة… مسلوب كل الأشیاء التي

ظننت یومًا أني لم أفقدھا! لم یكن بحوزتي أي شيء استند علیھ! حتى

صدیقي عابد لم أجده بجانبي في ھذه المحنة.

كانت بیسان تصرخ بلا ھوادة مثل المجانین، مسكت بمعطفي وھي في

قمة الغضب ترمي بكلمات لم یكن مفھوم نصف ما قالتھ!

أین كنت ھذا الیوم یا شریف؟ ھل انتھیت من نزھتك؟ في ھذا-

الیوم العصیب ماذا فعلت غیر أن تكون تمثال! ماذا أفادني

وجودك عندما احتجت لك؟ لقد فقدت ابني وأنت لم تكن الرجل

الذي یحمي عائلتھ، انزل عن برجك العاجي یا رجل وعیش

الواقع الذي نحن غارقین فیھ حد الأعماق، كف عن التجرد من

المسؤولیة وأعید لي ابني…..

صبت غضبھا كلھ عليّ بینما أنا لم أنطق ببنت شفة، ماذا كنت حینھا

سأقول؟ ولا كلمة تستطیع إخماد النیران التي كانت مشتعلة في صدرھا،
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لقد نسیت فاجعة موت والدھا عندما كانت حیاة ابننا نبیل في خطر

وضمن دائرة المجھول.

یبقى الموت ضعیف أمام الحیاة، الموت مقابل الحیاة لیست موازنة

عادلة، تبقى الحیاة غالیة طالما ھناك روح عالقة في الجسد.

توجھت إلى والدتي علنّي استنتج كیف اختفى الرضیع ومتى؟

أمي لم تكن في  حال أفضل من زوجتي جراء الصدمة التي تلقتھا من

إختفاء نبیل، استطعت بعدھا أن أسحب الكلام من شقیقتي  شام التي

أخبرتني أنھ كانت ھناك سیدة متواجدة بین الحضور في مجلس عزاء

السیدات عرضت نفسھا للقیام بإرضاع نبیل، رافقتھا إلى الغرفة

الصغیرة التي بجانب باب الدار، وسلمتھا الصغیر بیدیھا كي تقوم على

إرضاعھ، ثم جلست معھا تنتظر انتھاء الرضعة، وإذ بأصوات

المشاجرة علت في مجلس عزاء الرجال، خرجت بضعة دقائق كي

تستطلع الأمر ثم عادت إلى الغرفة الصغیرة…

أخبرتھا السیدة أن نبیل أخذ رضعة مشبعة ثم غرق في النوم من شدة

تعبھ، كان ھناك جسد صغیر ممدد على الأریكة ومغطى بذات بطانیة

نبیل، حاولت شام الاقتراب منھ للتأكد على أنھ بخیر، لكن السیدة وقفت

أمامھا قائلة: اتركیھ ینام بعض الوقت إنھ مرھق من الجوع، لقد بكى

كثیرًا الیوم…
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تابعت شقیقتي سرد القصة حیث قالت أنھما خرجتا معًا من الغرفة

وتركا نبیل نائم داخلھا، ثم ودعتھا قائلة أنھا ستعود المساء إذا احتاج

نبیل رضعة أخرى وأن رقم ھاتفھا مقید عند بیسان ثم غابت عن

الأنظار…

بعد ساعة تقریباً عادت شام إلى الغرفة كي تتفقد نبیل فوجدت مكانھ

دمیة بحجم رضیع راقدة مكانھ! حینھا عرفوا باختفائھ وأن السیدة قامت

بخطفھ ووضعت مكانھ دمیة حتى لا یشعروا بالجریمة ویتثنى لھا

الابتعاد عن المنطقة بأكبر قدر ممكن.

توجھت إلى بیسان أسألھا عن السیدة المجھولة بینما شام كانت تشرح

صفات السیدة إلى بیسان، وبیسان كان جوابھا النفي دائمًا، لا تعرف

المرأة الغریبة ولیس لدیھا أي رقم ھاتف كما ادعت!

جلست أربط الأحداث مع بعضھا فوصلت إلى تفسیر واحد لا تشوبھ أي

شائبة، المشادة الكلامیة التي حصلت بین الرجلین في مجلس عزاء

الرجال قامت على تشتیت انتباه شام فتركت السیدة وحیدة في الغرفة،

وھذا ساعد السیدة بالحصول على فرصة لوضع دمیة بدلاً من نبیل،

لیبدو إلى شام عندما تعود إلى الغرفة أنھ نائم… لكن من الذي أخذ

الطفل؟ وأین اختفى؟

أجابتني إحداھن -بنات أفكاري- بكل ما تحملھ من ثقة:
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لا بد من وجود شخص آخر متفق مع السیدة المجھولة لیأخذ-

منھا نبیل ویعطیھا بدلاً منھ دمیة…

نعم، ھكذا یبدو یا عزیزتي، بل ربما الرجلان أیضًا اللذان فعلا الغوغاء

كانا على اتفاق مع السیدة كي تتم العملیة بنجاح، إنھم عصابة قاموا

بالتخطیط ونفذوا وھم یعرفون أن الكل مشغول بالعزاء والازدحام، ما

عدا الفوضى العارمة التي كانت متواجدة في المنزل مما سھل تنفیذ

عملیة الخطف.

بیسان لم تتوقف عن النحیب واللطم وإلقاء اللوم على كل من یقف

أمامھا واتھامھ بالإھمال بسبب ما حصل!  حتى أنھا اتھمت فرات بذلك!

فرات الطفلة الصغیرة التي لا تدرك ما یدور حولھا!

بینما أنا كنت ألومھا في نفسي عما حصل حینھا، فالطفل یبقى من

مسؤولیة الأم أكثر من الجمیع، لكن الوقت لم یكن مناسب البتة في بوح

ما بداخلي من لوم وعتاب.

عندما یصاب المرء بالفشل في أمر ما، أول ما یقوم بھ ھو توجیھ إصبع

الاتھام على الآخرین والظروف المحیطة حولھ في سبب حصول ھذا

الفشل، وھذا كلھ كي یخرج نفسھ من الموضوع كما تخرج الشعرة من

العجین.
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الإعتراف بالفشل یتطلب قوة كبیرة، والقوة الأكبر عندما نقوم بذلك

ونحن في حالة ضعف.

ثلاثة أیام مضت ولا شیئ جدید في قصة ابني نبیل، نبیل الرضیع لم

یصلنا عنھ أي خبر، لقد أخبرنا الجھات الأمنیة المختصة وھم بدورھم

أتوا إلى موقع الحادثة وسئلوا كل واحد منا على حدى، واستخلصوا

النتیجة نفسھا التي وصلت أنا إلیھا، السیدة المجھولة اختفت من حین

الحادثة، كذلك الرجلین الذین قاما بافتعال الفوضى آنذاك لم نجدھما،

بالرغم من عملیات البحث الكثیفة التي قمنا بھا…

بالإضافة إلى كل ما سبق لم یتصل أحد لطلب الفدیة أو أي شيء آخر!

ربما تم تھریب الطفل إلى أوروبا عن طریق تركیا أو لبنان، ھناك

حوادث خطف كثیرة مشابھة وكلھا قیدت ضد مجھول! وبیسان لا تنفك

أن تسأل: أین نبیل؟ ألم تأتي بھ بعد؟!

لكن ما شغل تفكیري بشكل دائم ھو السؤال الذي طرحھ علینا ضابط

الأمن حین أتى لأخذ الإفادة: ھل لدیكم أعداء؟ ھل ھناك شخص محدد

ترید اتھامھ بعملیة خطف الصغیر؟

بیسان والجمیع أجابوا بالنفي، حتى أنا أجبت حینھا بالنفي قائلاً: لا، لیس

لدینا أعداء ولا أتھم أحد، بالرغم من أن جمیعھنّ -بنات أفكاري-

اتجھنّ إلى متھم واحد في قضیة الخطف، بینما صدیقي عابد كان لھم
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بالمرصاد ولم یترك لي فرصة كي أتكلم مع الضابط عما یجول في

خاطري من أفكار.

خوف ما بعده خوف، أن تكون خائف من قول حقیقة ما یختلج في

صدرك من أحاسیس ومشاعر، بل إنھ لأمر مرعب أن تخفي معلومة

مھمة مقابل المحافظة على علاقة مھمة!

لم أكن أرید أن أفتح باب من الصعب جدًا إغلاقھ طالما خلف ھذا الباب

عواصف وأعاصیر.

في بعض المواقف تكون التضحیة ثمینة، ولا أحد یعرف قیمتھا  سوى

الذي یقوم على تقدیم القربان.

لا أعرف ما الذي فعلتھ! لكني كنت متأكد أن خسارتي ستكون أكبر إن

قلت ما یجب أن یقُال، فما دامت المسألة مجرد أوھام لا أستطیع أن أتكلم

بھا…

لم یكن ھناك دلیل قاطع یدُین عم بیسان في القضیة، فھو الشخص

الوحید الذي أظھر عداوتھ بصورة واضحة عندما تزوجنا، حیث قام

بالتھدید آنذاك بشكل علني بأنھ سینتقم یومًا ما من ابنة أخیھ، وقد وجد

الوقت المناسب لتنفیذ التھدید حین علم بفاجعة موت أبي یونس!

في صباح الیوم الرابع اتصلت بي الجھة الأمنیة وأخبرتني أن ھناك

طفلاً وُجد على باب كاتدرائیة مار الیاس الكائنة في ساحة فرحات،
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قالوا أن الطفل المتواجد یحمل شبھ كبیر وصفات مشتركة مع طفلنا

المفقود، أفكار قویة عصفت في رأسي المتآكل، خربت كل ما تبقى من

قواعد وأسس ثم تركتھ كرة مسطحة ومضت! ماذا لو لم یكن ھو؟

نسینا كل الأحداث السابقة التي حصلت معنا منطلقین نحو مقر رعایة

الأسرة لنتعرف على الطفل، فھناك وُضع الطفل المخطوف لحین

التعرف علیھ من قبل ذویھ، وصلت إلى المركز برفقة بیسان لكن كل

واحد منا بشخص آخر كأننا غرباء عن بعضنا البعض، كان الطریق

صامت أخرس لم یقُال فیھ أي كلمة، ولم نؤدي أي حركة من حركات

الجسد المعتادة التي تحصل بین الخصوم، فكم تمنیت حینھا أن ترمقني

بنظرة ثاقبة تفتح بیننا طریقاً للحدیث، لكن لم یكن ھناك أي ثغرة تمكنني

من العبور خلالھا، حتى لغة الإشارة فقدناھا! في موقف واحد فقدنا كل

شيء یمكنھ أن یكون جسر یوصلنا مع بعض، كنا تماثیل متحركة أو

مجرد ألعاب خارجة عن السیطرة …

قد تأتي حادثة في الحیاة بمقدورھا أن تكشف أحاسیس ومشاعر غریبة

لم تكن موجودة من قبل! لتصبح بعدھا أسلوب في قاموس التواصل

العائلي… وقد یؤدي تراكم الأحداث إلى طریق غامض خالي من أي

توقعات، ھناك دائمًا أسباب لوصولنا إلى ما نحن علیھ.
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بعد شھرین من الزمن قمت على توصیل جود إلى الجمعیة الأرمنیة

لحمایة الأطفال دون سن الرشد الذین فقدوا أھلھم في الحرب، فھو

بحاجة لرعایة خاصة وإعادة تأھیلھ نفسیاً حتى یستطیع متابعة الحیاة

بمفرده، لكن الحقیقة أردت إبعاده عن ابنتي…

فرات تعلقت بھ كثیرًا وخفت من تطور تلك العلاقة فیما بعد إلى أبعد من

الصداقة، إلى الحب…

الأحداث التي ألمت بنا جعلت فرات قریبة جدًا من جود، أقرب من أمھا

وجدتھا حتى أقرب مني أنا والدھا! ھو كان الوحید بجانبھا وھي الوحیدة

بجانبھ، حادثة وفاة جدھا بطریقة مأساویة، حزنھا على صدیقھا جود

وتعاطفھا معھ، وفقدان صدیقتھا جوري جعلھا تتقرّب من جود كثیرًا،

والمفزع من ھذا كلھ حادثة خطف أخیھا نبیل ثم رجوعھ إلى حضن أمھ

بعد أیام عصیبة، كانت أسوأ ما مرّ بھا من خوف وھلع من احتمال

فقدان الأشخاص الذین نحبھم.

موقف واحد في الحیاة بإمكانھ أن یكشف لك ما لا یمكنك معرفتھ في

حیاتك كلھا، لكن المفاجأة یا صدیقي عابد أنك تتخطاه كباقي المواقف!

إلا أن مع كل موقف تمر بھ یرحل منك شيء لیحل بدلاً عنھ شیئاً آخر،

شيء یقوم على احتلالك واسِتغلالك إلى أن تتَغیر موقف بعد  موقف
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حتى تصل إلى النھایة وأنت لا تعرف نفسك! كالموت البطیئ یسري في

الأوصال لیسرق عمرك یوم وراء یوم.

حزین أنا یا صدیقي، حزین جدًا ولا أحد یعرف ما سبب حزني، بل لا

أحد یعرف أني حزین، أو ربما لا یرون ذلك لأني لم أسمح لغیرك

الاقتراب مني كما اقتربت أنت یا صدیقي، لا أحد یعرف آلامي

وخسائري كما تعلمھا أنت، لم أغضب أمام أحد ولم أبكي على العلن كما

أفعل معك، لذلك یروني شخص لا یحزن…

الحقیقة یا صدیقي أنك وحدك تستطیع إخراجي من ذاك الحزن، ولكنك

بعید لم أعد أراك كما قبل، ولم أعد أسمع صوتك! الواقع أني لم أعد

أسمع صوتي، لقد اختفى صوتي یا صدیقي…

لقد رحلت ورحل صوتي معك، وتلك الحالة تغرقني حزناً، أنا أموت

شوقاً لك، أخشى أن أكون ضائع، تائھ ومنھك من انتظار رجوعك…

اشتقت إلیك یا عزیزي، اشتقت إلى نفسي فلا تطل الغیاب.

صوت بكائك لا یفارق مسامع قلبي عندما غبت عنك ذات مرة ومن ثم

عدت إلیك، طلبت مني یومھا أن لا أرحل عنك، بل قلت لي: أرجوك لا

تغیب مرة أخرى، اعتبرني كما یحلو لك… أتریدني صدیق؟ أنا لھا،

أتریدني أب أنا لك أفضل أب؟ أتریدني أخ؟ أنا الأخ الوفي… أنا لك كما
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ترغب؟ ولن أسألك لمَِ ولن أعترض، المھم أن نكون معًا… وھا أنت

ابتعدت! ابتعدت دون كلمة وداع!

أنا الیوم بحاجة ماسة لك یا صدیقي أكثر من السابق، أني أختنق من

الوحدة، نعم أنا وحید بالرغم من ازدحام كل شيء حولي، غیابك یا

صدیقي یخنقني بشدة، آه لو أملك زمام الزمن لعدت بك كما كنا، ولكن

ھیھات بین الماضي والحاضر.

مع تفاقم الأحداث أصبح الحصول على لیرة نظیفة صعب جدًا، فكیف

لي أن أحصل على مبلغ نظیف یمكّننا من العیش بأقل ما یمكن! المقھى

الذي كنت أعمل فیھ مساءً ھبطت علیھ قذیفة بالخطأ كالعادة، وھي

عبارة عن أنبوبة غاز كانت تستھدف الحاجز الأمني الذي بجانبھا... أما

صاحب المقھى لم یعد لدیھ رغبة لتصلیحھا وفتحھا من جدید، فقام على

إغلاقھا وتركھا للذكریات ثم ھاجر إلى مكان ما في بقاع الأرض.

بقي الراتب الوظیفي یناضل وحیدًا في الساحة، فأنا لستُ بارع بالعمل

الإنفرادي كوني غیر مطابق لمواصفات الجماعات المطلوبة من كذب،

خداع، نصب ونھب.

بینما بیسان لم تعد تعطي دروس خصوصیة، لا لإنھا لم ترغب بذلك

بل لأننا بتنّا نمكث اثنا عشرة شخص في منزل أھلي المؤلف من

غرفتین وصالة، وأوَضاع المدینة التي تزداد سوء زادت الطین بلة فلم
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یعد ھنالك طلاب لوجوب ما یفرض وجوده بشكل إلزامي وھو تأمین

أبسط ضروریات الحیاة متغلباً بذلك على العلم الذي بات للمُترفین فقط

من أبناء الأثریاء.

كل ذلك جعلنا نشعر أننا أغراب وسط الأحداث الغریبة التي حصلت

معنا، ولا یوجد أصعب من أن نعیش الغربة ونحن في حضن الوطن.

بناء على ضوءِ ما سبق وللمرة الأولى اتحّدن فیھا بنات أفكاري مع

بعضھنّ البعض مقررات ما یلي: الھجرة الى ألمانیا، أنا مع زوجتي

وفرات والرضیع نبیل ذو الثلاثة أشھر وبرفقتنا أمي تیریزا أیضًا.

ألمانیا الدولة الأوروبیة التي فتحت باب الھجرة حالیاً عن طریق إحدى

طرق الموت المتوافرة.

أما والدايّ فقد آثروا البقاء في حلب، كون شقیقتي شام مقیمة عندھم مع

ثلاث أطفال بعد استشھاد زوجھا في حادثة قصف الجامعة، حین كان

یعمل سائق سیارة أجرة آنذاك وصَدَف مروره في تلك الساعة من

القدر.

كان علینا تأمین مصاریف السفر قبل نھایة فصل الصیف لأن ركوب

الأمواج یكون أشد خطورة برحیلھ، وفرص النجاة تتقلص الى ما لا

نعلم... فما كان إلا أن تبیع أمي تیریزا ما تملكھ من مصاغ ذھب،
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بالإضافة إلى قیمة منزلھما الذي قاما ببیعھ في القامشلي قبل أن یأتیان

إلى حلب، بینما احتفظت بیسان بأسوارھا للأمور الطارئة.

قمت على تقدیم الاستقالة من عملي في رئاسة الجامعة، وھذا ما فعلتھ

بیسان أیضًا فقد قدمت استقالتھا في مدیریة التربیة، كانت فكرة العودة

غیر واردة أبدًا في عقولنا، ھي رحلة باتجاه واحد ذھاب دون عودة.

غادرنا حلب دون وداع، لطالما كرھتُ لحظات الرحیل التي تطعن

القلوب بخناجر الصمت، حیثما الأرواح تغرق في بحر من الأسئلة

دون أن ترسوا لجوابٍ واحد! تسبح وھي تحاول النجاة لتقف على

شواطئ القرار كالفرجار، قدم مغروسة في أرض الوطن وقدم أخرى

تدور دون أن تعرف لھا مسار محدد سوى ما تحلم بھ من سلام، ترَسم

حلقات حولنا  لنواجھ بھا إعصار اللجوء الى بلاد غریبة عنا في كل

شيء! طامعین بالأمان عسى أن یمسح قسَاوة الألم الذي رسمتھ الحرب

في أجندة الحیاة، ومستقبل أكثر طمأنینة وراحة.

لم یكن سھلاً أبداً سلخ الروح عن الجسد، فقد بقي منھا أجزاء كثیرة

عالقة في الجذور وما حصلنا علیھ لیس إلا فتُات!

ھذه أول مرة نغادر بھا مدینة حلب وكأننا أنُاس غریبة تراقب فقط

نظرات بعضھا البعض بخفاء مثل جاسوس مزدوج مھمتھ نقل
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المعلومات بین الحّس والإدراك لتَقوم بالمقارنة بین ما نشعر وما

یحصل في تلك الرحلة، غیر آبھین بما یجول في خاطر أحدنا الآخر!

وعدم رغبتنا بسماع أي كلمة جعلنا نعیش فیلم وثائقي صامت من العقود

الغابرة.

لم نكن بمفردنا.... لقد كناّ موكب من المھاجرین في صحراء اللجوء

الغامض، اتجھنا نحو الشمال إلى تركیا، على طریق فرعیة تتوسدھا

مطبات داعشیة أو أي جبھة فارت وغارت ھنا في تلك المنطقة.

ھنا... أرض الجھاد....!!

سألت نفسي ألف سؤال وسؤال: ما الأمر الذي یحسم وجوب اقتلاع

المرء من الجذور؟  لیقوم بقِذفھ بكل قوة إلى الأعاصیر! كي یرقص ألم

في ساحات الدمار! یقطف القنابل ورودًا، ویزرع المدافع أشجار! ھل

ھكذا ھي الأمور؟ تبدو بسیطة في بادئ المواجھة ثمّ تنكشف الخدعة!

حیث لا یدرك الواحد منا حجم السوء الذي یقع فیھ إلا بعد أن یغرق

یغرق في دوامة الخسائر…

مما لا شك فیھ أن الربح في أي معركة لھ حصة من الغنائم، لكن

الحقیقة غیر ذلك البتة! فنحن مع كل مكسب نظن أننا ربحنا، بینما ھو

العكس تمامًا! نحن نفقد في مقابلھا شيء لن نلاحظ خسارتھ إلى أن

نرتاح من عناء المعركة التي خضناھا سابقاً…. ثمّ ما نلبث أن ندخل
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في معركةٍ أخرى، وكلنا حماس كي ننتقم أولاً وكي نقوم بالتعویض عن

ما فقدناه ثانیاً،غیر آبھین بما ستكون نتیجة العبث والمجازفة تلك!

ثمّ تتوالى المعارك ومعھا تتوالى الخسائر حتى نصل إلى یوم نخسر

فیھ كل شيء!

ھدیر عادم الباص الذي نحن نركبھ یقضم سكون اللیل بأسنان مُحركھ

المھترئ، یقف بنا عند كل حاجز لا یعلم بھ سوى السائق! إلى أن

وصلنا نقطة معینة قریبة من الحدود بین البلدین، یتم الولوج  بشكل غیر

نظامي، أي بطریقة غیر قانونیة بالإتفاق مع الجھات المھرّبة بالعملة

الصعبة على كل رأس، فنحن لا نملك جوازات سفر أصلاً لنسافر بھا!

فقد أخبرونا أصدقاء سبقونا درب الھجرة انھم تمكنوا الوصول الى

ألمانیا وبحوزتھم البطاقة الشخصیة فقط أو دفتر العائلة، ونظراً

لصعوبة إسِتخراج جوازات السفر في حلب وَلتكلفتھا الباھظة قررنا

المغادرة دون أي وثیقة سفر...

كانت  الساعة تشیر إلى الثانیة صباحاً بعد منتصف اللیل، في بقعة

وعرة تفصل بین البلدین مع جرعات من الھدوء الإلزامي یتخللھ ھمس

مُرشد الطریق... كناّ أكثر من عشرین شخص بیننا ستة أطفال،

نتَراقص على ایِقاع نبض قلوبنا بما یعزفھ من رعب وخوف...
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بیسان تحمل ابننا نبیل لترضعھ متى احتاج، فالحمد � والشكر لقد عاد

الحلیب إلى ثدییھا حین لاقت ابننا نبیل بعد أیام على إختفائھ، وأمي

تیریزا تھتم بفرات وھي المسؤولة عنھا، بینما أنا كنت أحمل حقیبة

كبیرة على ظھري وفي كل ید حقیبة سفر قیاس وسط محشوة بالأشیاء

الضروریة فقط.

مشینا حوالي النصف ساعة حتى وصلنا إلى نفق محفور یمر تحت

الأسلاك الشائكة الممدودة على حدود البلدین، وقفنا رتل واحد... الرجال

في المقدمة والمؤخرة أما النساء والأطفال كانوا في المنتصف، ثم نزلنا

الواحد تلو الآخر إلى ممر ضیق عرضھ بعرض شخص متوسط

الحجم، كانت الوجوه صفراء والتعابیر متكررة، كل واحد منا یملك ذات

العلامات، حتى الرعشة التي كانت تنتقل من أوَل المجموعة إلى آخَر

المجموعة ھي ذاتھا لكن بشدات مختلفة، كنا نسیر في سیالة بشریة

تعمل على وتیرةٍ حصریة لا مجال للتغییر، مما جعل  الحجارة من

تحت خطانا تصیح لتخبرنا بأنّ ھذا لا شیئ! وأن القوي سَیأكل

الضعیف…

بعد قرابة عشرون دقیقة من المسیر في النفق الضیق، خرجنا بشكل

فجائي إلى خندق قام بدوره بالترحیب بنا أفضل ترحیب، ھوََینا في بطنھ

بلا ھوَادة مما جعلنا متراكمین على بعضنا البعض، قمنا وتسلقناه ثمّ
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انطلقنا مع صوت منخفض لأطیافٍ ملثمّة تشیر بالأیدي بأِن نسرع

Hadiالخطى koş koşاركض....اركضھیا

نحن في الأراضي التركیة !!
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روایة عاشت حلب

الموقف الحادي عشر

الصمت نصف الحقیقة

لا تعطي كل العطاء ولا تحب كل الحب، لا تنسى كل النسیان ولا تبالغ

بالذاكرة… اتركْ شیئاً لنفسك.

لم أكن أدري أن الصداقة التي بیني وبین عابد مھمة جدًا إلا عندما

وجدت نفسي وحیدًا في بلد غریبة وعلى أرض لم تطأھا قدماي من قبل،

كل شيء  حصل بسرعة رھیبة، وكأنني في حلم نقلني من مكان إلى

مكان آخر وأنا مسلوب الإرادة، بحثت عن عابد كي أسألھ عما حدث فلم

أجده! یبدو أن كلانا تغیر لأحد الأسباب التي كنا نراھا تافھة وغیر

مھمة! فبعض الأحداث تحدد مواقف من الصعب تجاھلھا.
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لن أنسى وجھ القمر في تلك اللیلة التي غادرنا فیھا حضن الوطن، كان

یملأ صدر السماء بضیائھ ونوره، نظرت إلیھ بثبات مع ابتسامة عساه

یتعرف عليّ بسھولة! فما كان منھ إلا وأن أشاح بوجھھ خلف سحابة

حمراء، وكأنھ یخبرني أنھ غاضب مني ولا یرید مقابلتي!

وصلنا مع طلیعة الفجر إلى أقرب قریة حدودیة، كنا في حالة سیئة بعد

رحلة أكلت لیلة كاملة بینما كانت قبل الحرب تشبع من ساعتین مع

الاستراحة.

أخذنا جناح متواضع في فندق كي نرتاح من عناء ما قطعناه ریثما یحین

موعد الرحلة التالیة، كان لا بد من فاصل بین الأشواط  قبل المتابعة

نحو طریق الھجرة، فابنتي فرات أنھكتھا الإثارة بالرغم من الفرحة

التي عاشتھا  مع لحظات الإثارة كالأفلام السینمائیة المصورة، الحقیقة

أن جمیعنا كان متعب فأردنا أن نسترجع قوانا، حیث أمامنا ریح عاتیة

وأشَرعتنا تمزقت من ھوَل ما لقیناه...

كل شيء متوفر ھنا الماء والكھرباء، الطعام بمختلف أنواعھ والأھم من

ھذا كلھ الأمان الذي أضعناه منذ سنوات -سنوات الضیاع- ولم نعد نشم

رائحتھ! طریقة تصرفنا دلتّ على أننا  قادمون من كوكب بعید عن

أبسط حقوق الإنسان، والدھشة اقتاتت ما بقي مناّ فنحن نسینا تلك

الرفاھیة المطلقة .
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خلال أسبوع استطعنا أن نحصل على أقساط  من الراحة لا بأس بھا،

اتجھنا بعدھا الى مدینة أزمیر التي تقع غرب تركیا على البحر

المتوسط، حیث ملتقى المھربین مع المسافرین ونقطة تحوّلھم الى

لاجئین… وصلنا إلى المدینة لیلاً ثم توجھنا مباشرة الى الساحة

المركزیة، ومنھا قادنا السؤال الى مقاھي تقع على الساحل یتواجد فیھا

المھرّبین، وھنالك تفاجئنا بالكَم الھائل من المھاجرین، والمدھش أنھ لا

حاجة لمترجم فالجمیع یتكلم العربیة!

أخبرونا أنھ علینا الإنتظار بضعة أیام فأمامنا رتل من مختلف

الجنسیات مثلنا تماماً أغرتھُ الھجرة، أغلبھم یحملون أوراق ثبوتیة

مزوّرة  تفُصح أنھ سوري الجنسیة!

السوري في الوقت الحالي یملك الدرجة الأولى لقبولھ في بلاد اللجوء

الأوروبیة، نظرًا للوضع الأمني الذي یتعرض لھ البلد…

وریثما یحین الیوم الموعود للإبحار كنت أتابع الأحداث على مواقع

التواصل، أراقب ما یحصل من قصص غرق  وفواجع ألیمة تصیب

المھاجرین في بطن البحر، كذلك كنتُ ألاحق أخبار مدینتي حلب التي

ما تزال تنھش من صمود صبر أھلھا…

أخدش مكان الجرح بأظافري كلما دنا التحامھ لأفتَحھ من جدید فلا

ینزف سوى ألم وعذاب! لستُ مازوشیاً كما تعتقدون، لكني أحاول أن
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أبرّر سبب ھجرتنا بالحالة السیئة التي عشناھا وأبُرئ ما بقي مناّ بالقرار

الذي اتخذناه، وعلى كل الأحوال ھناك دائمًا تناقضات قویة تمتزج

بصراع  داخلي لا یمكن تخمین الفائز منھا.

وصلت تلك اللیلة التي ینتظرھا الجمیع، ولا بد من  التحضیر لھا إذ

قمت بشراء أربعة سترات نجاة كي یرتدي كلّ واحد مناّ واحدة، بینما

نبیل بقي تحت حمایة والدتھ، كان الجو أمام متاجر بیع أدوات الغطس

والسباحة مشحون بالرعب والخوف من المجھول، فلا أحد ھناك مما

یشتري السترة یعرف كیف ستكون الرحلة، وھل سینجو منھا؟ ومن

سیموت؟

كنا مجموعة كبیرة مختلطة من كافة الأعمار ومن جنسیات مختلفة، من

أفغانستان والعراق ومصر والیمن… أما الحصة الأكبر للحضور

فكانت لأصحاب الجنسیة السوریة.

كان الوقت بعد منتصف اللیل حیث الظلام غطاء وساتر لما یحصل

ثلاثةمسافة طویلة حواليورائھ، قطعنا بصحبة أربعة شباب ملثمة

ساعات خلال الجبال والمنحدرات سیرًا على الأقدام حتى وصلنا إلى

سفح حولھ الصخور ممتدة من كل جانب إلا طرف واحد یتصل مع

شاطئ رملي صغیر، أضواء الھواتف النقالة دلتنا إلى نھایة المطاف،

كان الزورق المطاطي في البحر بانتظارنا وھو یعلو ویھبط حسب شدة
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الأمواج التي تتخبط بھ، مظھره وھو یتراقص داخل الماء أخبرنا أنھ

جاھز للإبحار في رحلة الموت، إلا أن شكلھ دلّ على مدى ضعفھ وقوة

تحملھ المنخفضة…

جلس الشباب الملثمة على طرف السفح، أشار أحدھم بیده باتجاه

الشاطئ، ثم تابع قائلاً بصوت منخفض:

عند وصولكم الشاطئ ستجدون البالم بانتظاركم، اركبوا البالم-

بھدوء، فأي فوضى تسبب خطرًا على الجمیع.

وكي نستطیع الوصول إلى البالم كان علینا النزول إلى البحر حتى

تغمرنا المیاه الى منطقة الجذع، من ثم نصعد علیھ الواحد تلو الآخر

بشكل متوازن حتى لا ینقلب رأسًا على عقب ویضیع الوقت، فھناك

جماعات أخرى تنتظر رحلتھا وفق موعد محدد لكل مجموعة.

كان السؤال الوحید الذي یطرح نفسھ في رأسي ھو كیف لھذا الشيء

الخفیف أن یملك القدرة على نقل مجموعة كبیرة من الأشخاص یتخطى

عددھا الثلاثین أو الأربعین شخص إلى عرض البحر؟!

البالم لم یكن سوى زورق مطاطي صغیر في مؤخرتھ مُحرّك آلي

رديء، یتبرّع بقیادتھ أحد الأشخاص مقابل تخفیض مالي من قیمة

الرحلة، وھذا البالم علیھ أن یحط  بنا على شواطئ الأراضي الیونانیة
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بأقل خسائر من الأرواح! وقراصنة الموت غیر مسؤولة عن أي فشل

یغتال العملیة من غرق أو مداھمة خفر السواحل...

وعلى من یصل الیونان المتابعة بالمضي إما سیراً على الأقدام في

الغابات بین الدول الأوروبیة أو التنقل خلسة بواسطة القطارات الى

الأراضي الألمانیة، وأصحاب الحظ السیئ ھم الذین یقعون بین أیدي

الشرطة الحدودیة فتمنعھم من مغادرة البلد ومتابعة الرحلة، لتقوم بعدھا

على ترحیلھم إلى مخیمات اللجوء.

توقف أفراد المجموعة على الشاطئ یتناقلون النظرات فیما بینھم، تقرأ

في عیونھم قصص وحكایات ترَوي ما عاشوه دون أن ینطق أي واحد

منھم بكلمة!

ثمّ أخذ الواحد تلو الآخر بدخول البحر لیحصل على مكانھ داخل

الزورق، بینما أنا رحت متأملاً إیاه أحاول معرفة ماذا سیحلّ بنا إن نحن

ركبنا ھذا الشيء المتراقص!…

لا حیاة ورائنا والخطر أمامنا ولا خیار لدینا سوى النزوح

كان لا بد من قرار الھجرة واللجوء نحو المجھول

بعدما فقدنا كل إمكانیة احتمالات البقاء

أولھا الأمان وآخرھا أن نعیش كإنسان…

ودّعنا الماضي وحملنا معنا الذكریات فقط

172



ثم بدأنا الزحف عبر ذاك القارب المثقل

لقد أراد قراصنة الموت أن ندخل في مراھنة خاسرة مع القدر

حیث الأجواء في بطن البحر كانت مرعبة

وعصا الشمس تلعب برِوؤسنا كَطابات البلیاردو

بینما راحت الأمواج ترُاقص أجسادنا

على إیقاع نبض قلوبنا الضعیفة…

فرات الطفلة الصغیرة لم تقدر على تلك المبارزة

لقد أصُیبت بنوبة ذعر جعلتھا تختلج بقوة على صدري

ثم راحت تختنق وكأن ھواء الكون كلھ محبوس على كوكب آخر!

لملمت أحاسیسي المشوشة في وداع ابنتي الأخیر

شعرت معھا أن تلك لحظاتي الأخیرة

لقد كان موتھا متوقع ولكن ما بعد الموت لم یكن في الحسبان!

سادت الفوضى على الموقف

صریخ بیسان ونحیب أمي تیریزا جعل أحدھم یستشیط غضباً

لفرض قوانین اللعبة…

ممنوع تواجد الجثة على القاَرب ولا دور للِجوكر ھنا

ویترتب عليّ أن أرمي بطفلتي إلى البحر!
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نظرت ابنتي فرات نحوي وفي عینیھا كمیة كبیرة من الھلع! دقیقة

واحدة كافیة للسماح إلى نفسي لأقوم على تخیل ما سیحدث…

مؤكد أنھا لن تسامحني بتلك البساطة؟! وأنا الذي خاطرت بھا، جازفت

وغامرت ما بین الحیاة والموت!!

صرخ أحدھم في وجھي قائلاً:

ھیا اصعد، لقد بقیت أنت وعائلتك، ماذا تنتظر یا رجل؟ الجمیع-

صعد على الزورق وأنت واقف بلا حراك.

في داخلي فوضى! وكل واحدة من بنات أفكاري تخاطبني على حدى

قائلة:

دقت لحظة الحسم، لا وقت للتأمل!-

بماذا تفكر یا شریف، التردد لیس بمصلحتك.-

أنت اخترت ھذا الطریق یا شریف! ما بك الآن؟!-

كان قلبي ینبض بشدة ونظراتي مصبوبة على ھاك الزورق ذو الفم

المفتوح الذي سیقوم على ابتلاعنا، من ثم قذفنا في البحر، كنت أشعر

بالبرّد ونحن في شھر آب (أغسطس)، بدأت الرعشة تحتل أطرافي

وأنفاسي كادت تخنقني، دنى مني المھرّب ومدّ یده قائلاً:

أعطني باقي المبلغ واصعد بسرعة مع عائلتك، لقد تأخرتم!-
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أقطر نقاط تردد مثل رجل ثلج  بدأ بالذوبان بالرغم من أني كنت متجمد

من الخوف!...  فأیضاً قصة الطفل إیلان الذي أودعتھ الأمواج غریقاً

على ذات الشاطئ الذي كنا نقف علیھ، دَقت في أوصالي آنذاك مسامیر

منعتني من إتخاذ خطوة واحدة نحو البحر، ماس كھربائي سَرى في

دمائي جعلني أنتفض، جذبني إلى الأعماق حیث وصلني إحساس بأن

مصیبة ما ستحصل عما قریب...

نظرتُ الى بیسان بعینین ترتعدان ھلعًا وفزع، كانت ھي أیضًا مثلي

تتوسل عدم المتابعة بل زادتھا دموعاً تتسول فیھا الرجوع، ممسكةً

ساعدي بشدّة وھي تخبرني:

تمھلّ... توقف ھنا، لن نتابع.... أرجوك-

نعم، استطعت أن أتمرد ھذه المرة على بنات أفكاري، قررنا العودة

أدراجنا، لن نتابع… لن أبحر ومعي عائلتي، لن أستسلم إلى براثن

الموت!... لم نتابع.

عندما تكون ھواجسك في حوجلة تخلط فیك ما تخلط، تمّد وتجذر في

عواصف متتابعة من حولك! حتماً ستكون النتیجة خارج التوقعات،

وحسب ما تملیھ علیك الحاسة السادسة.

خلعت سترة النجاة ثم رمیتھا على الأرض وكلي ثقة بما قررت، الجمیع

كان یراقب ما سیحدث فقد عرفوا أني تراجعت عن القیام بالرحلة…
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تقدّم نحوي أحد الشباب المسؤولة عن عملیة التھریب لیھمس في أذني

بخشونة:

لا یمكنك التراجع یا عزیزي، ھذه لیست لعبة  تنسحب منھا-

متى شعرت بالملل، ھنا إما ترحل إلى البحر أو تموت

بأرضك، ولیكن في علمك لم یعود أحد إلى البر حیاًّ، المكان

سري للغایة ولیس من مصلحتنا أبدًا أن تبقى على قید الحیاة!

رفع قمیصھ كي یریني سلاحھ الصغیر المحشور داخل خصر بنطالھ،

ثم تابع قائلأً بوجھٍ غاضب:

البس سترتك وارحل بھدوء، لا نرید المزید من الفوضى-

والتأخیر، لقد شارف الفجر على البزوغ…

للمرة الأولى كنت عنیدًا في قراري ولم أخاف من عواقبھ، بقیت صامت

بالرغم من التھدید الذي تعرضت لھ من جھة، ومن جھة أخرى   ھتاف

الناس التي كانت تنتظر على الزورق وھي تطالب بالإنطلاق نحو

عرض البحر، كان الجدال بعید وموضوع الشرح غیر مطروح في

رأسي… كل ما أریده أن أبتعد مع عائلتي عن ھذا المكان وأرحل عن

تلك المنطقة بأكملھا.

سحب الرجل مسدسھ وصوبھ نحو رأسي معلناً عن بدایة النھایة، ابنتي

فرات كانت ترتجف مختبئة وراء دموعھا ساحبة بساقي إلى الخلف،
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خوفھا وصل إلى شراییني وھي تبكي بحرقة لاذعة، بینما بیسان

صرخت بكلمات لم أفھم معظمھا! ربما ھي كلمات سریانیة لم أعرف

معناھا في ذلك الوقت…

ومن الجانب الآخر أصوات المھاجرین تتسابق لتصل إلى الھدف الذي

أتوا لأجلھ، لم أعد أركز ماذا أفعل وكیف أتصرف؟! أغلقت عیناي بكل

ما أحملھ من إیمان أنتظر معجزة ربانیة تخرجنا من ھذه الورطة، لا

أدري ما ھي بالضبط لكني كنت واثق أننا لن نموت بتلك الطریقة وعلى

ھذه الأرض.

مرت ثواني والمشھد متوقف عند ھذا الموقف، وإذ سمعت صوت

قھقھة  دوت في الفضاء ملأت الفراغ الذي كنت أدور داخلھ، سیطر

الفرح على الأرجاء فجاة بعدما كان الضغط مشتعل لدرجة الغلیان،

فتحت عیناي لجھة البحر فرأیت الزورق المطاطي یبتعد على طریق

الأفق، لم یبقى طویلاً حتى اختفى عن ناظري، لقد رحلوا دون أن یلقوا

أي كلمة وداع، لقد رحلوا بلا عودة…!

عادت الكلمات السریانیة إلى مسامعي حیث دار الحدیث بین بیسان

درجة،180الموقفغیرتمعدودةدقائقالسلاح،یحملالذيوالرجل

أرجع الرجل سلاحھ إلى مكانھ ثم وجّھ الكلام نحوي بوجھٍ تجاھلت

تعابیره، قائلاً:
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خذ عائلتك وارحل من ھنا بسرعة.-

نظرت إلى بیسان علھّا تقول شیئاً كي تفسر لي ما دار في الحدیث بینھا

وبین الرجل، لكنھا لم تقل أي كلمة! كل ما فعلتھ أدارت ظھرھا للبحر

وعادت أدراجھا حاملة الرضیع على صدرھا، ثم لحقت بھا أمي

تیریزا، وابنتي فرات أخذت تشد بیدي نحن العودة واللحاق بھما…

مؤكد أن بیسان تعرف الرجل المھرب وھو یعرفھا من ماضي بعید

مشترك وإلا لما دعانا نترك المنطقة بسلام.

في طریق العودة حاولت أن أجد إجابات للأسئلة التي تضرب في عقلي

فما وجدت جواب یشفي طریقة تفكیر الرجل الشرقي! شعرت بیسان

أني مشغول في البحث عن تفسیر لما حصل فأرادت مساعدتي حین

علقت على الموضوع بجملة واحدة حیث قالت:

ھناك مواقف الأفضل لك أن تتخطاھا دون توقف.-

صفحات وصفحات یا صدیقي عابد  قمت على قلبھا لأبدأ بصفحة

بیضاء نظیفة، صفحات أخرى قمت على تمزیقھا ونثر القصاصات عبر

الأثیر، صفحات وصفحات لم أجد فیھا ذاتي! كنت دائمًا عابر كلمات لا

أكثر… وھناك صفحات قام الفراغ على احتلالھا لیس عبث یا صدیقي،

وإنما لم یكن ھناك ما یقًال، أو بالأحرى الحقیقة في أغلب الأحیان لا

نستطیع الاعتراف بھا.
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ھناك مواقف نتمنى ألا نتعرض لھا ولكن للأسف لا بد من الوقوف

عندھا ولو للحظات كي نتعلم بأن الحیاة لست كما نحلم بھا! ومواقف

كثیرة قمت على تخطیھا دون الالتفاف إلى الخلف، فلما لا أتخطى ھذا

الموقف بالذات؟!

أقسى المشاعر ھي التي تضعك في بركان الصمت وفي داخلك حمم

من عبارات العتاب.

أین أنت یا عابد أني أختنق من ازدحام الكلام الذي في داخلي، أریدك

أن تحمل عني بعض الاعترافات حیث لم یعد لھا مكان ھنا في صدري،

عد أرجوك فالوحدة قاتلة ولقد أعلنت الھزیمة.

كان لدي القدرة على المشي لآلاف الكیلومترات دون أن أشعر بالتعب،

مثل محرك یملك طاقة كبیرة فوق الوصف، یعمل ویدور بلا توقف أو

راحة! اكتشفت حینھا أن الإنسان لا یعرف مدى قوتھ إلا عندما یتجرد

منھا، أي القوة تكمن في  قدرتك على ضبط الأحداث لصالحك عندما

تفقد السیطرة علیھا، ھي فلسفة صعبة الفھم لكنھا حقیقة راسخة في

أعماق المنطق لم تطفو على الأذھان بعد!

طلب فرات المتواصل كي تتوقف وترتاح جعلني أنسحب من رحلتي

الصاروخیة التي بدأتھا من الشاطئ، رحت أبحث عن أقرب مأوى كي

نحط رحالنا فیھ، فوجدت مبنى صغیر متواضع مؤلف من ثلاثة طوابق
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یضم عشرة غرف على الأكثر، واجھتھ مطلیة بألوان زاھیة، أما

الشرفات فكانت من الطراز الفرنس الأنیق مزینة بالورود والنباتات

الخضراء، یقف وحیدًا بین الأبنیة العالیة  التي تحیط حولھ، أمامھ حدیقة

صغیرة تحوي أشجار برتقال ومقاعد خشبیة بسیطة وأرجوحة، والأھم

من كل ذلك لم یكن یطل على البحر، لم أعد أھوى ھواء البحر وأنفاسھ

المزعجة في الوقت الراھن، لا أرید تعذیب نفسي عذاب إضافي…

كانت الساعة التاسعة تقریباً عندما دخلنا صالة الإستقبال، العائلة منھكة

للغایة إنھم بحال یرثى لھا، تركتھم یرتاحوا في الغرفة من بعد الشقاء

الذي لاقوه بالأمس، بینما تابعت السیر نحو طرقات المدینة المشتعلة

بالمھاجرین، مشیت بلا توقف علنّي ألقى صدیقي عابد بین الجموع في

الساحات أو ماشیاً بین الحارات أو أجده في الحدائق جالس ینتظر

رجوعي!  كنت أخشى النظر إلى البحر كلما صادفتھ أمامي في نھایة

كل شارع، لم یعد لدي ذخائر كي أخوض المزید من المعارك، كنت

عاري من أشیاء كثیرة! عاري من الذكریات عاري من الأحلام، عاري

من الأفكار وعاري من الحب…

مضى الیوم بكاملھ وأنا أمشي وحیدًا بلا أي شيء یثبت أني شریف!

بدأت أشعر حینھا أن اسمي ھرب مني بطریقة جعلني أبدو أحمق، ما

معنى أن أكون شریف في زمن فیھ القرار لحامل السلاح والكلمة
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لصاحب المال؟! ماذا یعني أن أكون شریف ولا أعلم ما یدور حولي،

وماذا أكون لو لم أكن شریف؟! كل المواقف التي مررت بھا لا تشبھ

ھذا الموقف، ھذه أول مرة أقف عاري من نفسي!
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روایة عاشت حلب

الموقف الأخیر

الحیاة لا تقف عند موقف

لست ضائعاً....! طریق العودة لم أنساھا

تلك البیوت… مررت بھا، لكني لم أعرفھا

لقد انطفأت المصابیح وتوقفت الأراجیح

ھي أیضاً لم تعد تعرفني

لقد سكنتھا الأشَباح ولعبت فیھا الریاح

الأبواب تشبھ الأبواب والحدیقة لم تعد حدیقة

لمَ كل ھذا الدمار؟ ھل مرَّ من ھنا إعصار!!

أین رحلوا؟ وھل نجَوا....!
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بترددٍ شدید تقدّمت خطوات، كنت أسیر بحذرٍ على الأنقاض

دقاتُ قلبي تقُرع كالطبول، أنفاسي تلاُحق بعضھا فوق المعقول

نادیت..... نادیت

صدى صوتي یھمس من بقایا الغرف

صورھم، ضحكاتھم من حولي تلف

عندھا.... وصلت إلى نقطة اللارجوع

خلفي ماضٍ موجوع وأمامي آھات ودموع

أین أنا...؟ ولمَ ھنا!

لم أعد أعرف كیف الخلاص

لقد تعطلت عندي جمیع الحواس

الله أكبر الله أكبر .....

أشھد أن لا الھ الا الله .....

لقد كان أذان الفجر، أخیرًا استیقظت من أسوأ  كابوس زارني خلال

حیاتي الماضیة، أعوذ با� مما رأیت! اللھم احمِ حلب وفرّج عن أھلھا،

أستغفرك اللھم وأتوب الیك.....حسبنا الله ونعِمَ الوكیل.

شعور مؤلم أن تعود متأخر ویكون الوقت الذي ادخرتھ للمستقبل فات،

أو تكتشف أن كل ما فعلتھ في الماضي وھم وسراب…
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أسئلة كثیرة تتكرر في كل موقف تتعرض لھ، أین أنا؟ ولمَ ھنا بالتحدید؟

ماذا لو كنت ھناك؟! بدا لي من كل ذاك الغموض أن الاختلاف الوحید

في جمیع المواقف ھو المكان، بینما باقي الأشیاء متشابھة، والقرارات

التي نتخذھا ھي التي تحدد موقعنا في الحیاة.

بعض الأمور علیك تقبلھّا كما ھي، كالفراشة مثلاً من المستحیل أن

تعود یرقة فالأفضل لھا أن تحترق.

تناولت ھاتفي النقال فور الانتھاء من أداء صلاة الفجر، كنت قلقاً جدًا

وأبحث عن أي خبر یأخذ معھ ھذا القلق، لقد تركت أھلي ومدینتي في

وضع متأرجح بین الحیاة والموت، إلا أن الأمر الذي اكتشفتھ في رحلة

تصفحي للأخبار الیومیة، أن عدم وجود خبر من طرفھم یعني أنھم

بخیر ولا شيء سيء حصل لھم! الأخبار السیئة تنتشر بسرعة البرق،

بینما الأخبار الجیدة تأتي على ظھر السلحفاة.

خبر واحد احتلّ معظم  صفحات منصات التواصل الاجتماعي، كان

یتحدث عن الجثث العالقة بین الصخور وَالمترامیة منھا على الشاطئ،

وكیفیة غرقھم أثناء رحلتھم الأخیرة في اللیلة الماضیة، وقفت أتأمل

الخبر بصمت مصحوب بالھلع عمّا یمكن أن نكون نحن أیضًا معھم لو

تابعنا رحلة الموت تلك! لترتاح أرواحھم في كبد السماء، فقد آن لھم أن

یناموا بھدوء...
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أعراض الخطر كانت واضحة وكفیلة في بتر قفزات كان مصیرھا

الوقوع بسھولة، لقد كان البحر غاضباً لیلتھا، وھو یزمّجر بأمواجھ

العالیة مُعلناً عن شھیتھ لوجبةٍ دسمة...

لستُ نادم ولا آسف أبداً على قرار الرجوع إلى الخلف، حتى المال

الذي صرفناه في تلك المحاولة لم أتركھ یأخذ حَیزاً من تفكیري، لیس

بالضرورة أن نقامر بما نملك وبما لا نملك، فالروح كانت تتراقص

على كفّ عفریت أعماه الحماس وھو یسیر على حبل من الشوك!

التضحیة في بعض الأحیان جریمة، والمغامرة انتحار…

ونحن في اللحظة الأخیرة قررنا الوقوف وتغییر الاتجاه نحو السلام،

حملنا ما كناّ آتینَ بھ من شغفٍ ورغبة لمستقبلٍ مشرّق عائدین بھما إلى

مدینة تكون قریبة من مدینة حلب، رجعنا الى ولایة غازي عنتاب فھي

الأكثر استیعاباً للسوریین من مختلف طبقات المجتمع السوري، من

أصحاب المعامل أو المشاریع كالمطاعم والمخابز إلى العمّال

والموظفین...أردت أن نبقى قریبین من الوطن الى حیثما تنتھي الحرب

فنكون أول العائدین الى دیارنا.

من بعد ما حططنا الرحال في المدینة التي اخترنا الإقامة فیھا، قمت

على استئجار منزل لمدة ستة أشھر عبارة عن غرفتيّ نوم وصالة،

ریثما أدرس الوضع جیدًا من ناحیة السكن والعمل وغیرھا من مقومات
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الحیاة، كانت فترة تجربة لم أضع أي خطط نحو المستقبل ولم أتخذ أي

قرارات مصیریة، فلا أحد یعلم إلا الخالق ماذا سیحدث وأین

سنكون؟!...

عندما یكون المرء سائح في مدینةٍ ما، تكون الحیاة مختلفة تمامًا فیما لو

جاء وافد إلیھا سواء كان مھاجر أو لاجئ، فالأولى ھو حتمًا یملك المال

كي یجوب الأماكن السیاحیة لإلتقاط صور السیلفي مبتسمًا أمام المباني

الأثریة، وبإمكانھ القیام بزیارة المتاحف والحدائق المائیة وغیرھا من

معالم المدینة المشھورة وھو مرتاح البال....ولھ مطلق الحریة في

إختیار ما یأكلھ من وجبات مختلفة في المطاعم الفخمة، أو تناول ما

یرغب من مأكولات محلیة غریبة لیتذوقھا من باب الفضول والشعور

بالمتعة من تجربة أشیاء جدیدة حتى وإن لم تسد زوایا معدتھ، ثمّ أنھ

یمكنھ التسكع في الأسواق لشراء بعض الھدایا التذكاریة التي تحمل

طابع المدینة التي زارھا كي یقدمھا إلى الأصدقاء عندما یعود إلى

الوطن، وھو یروي لھم عن مغامراتھ ھناك، وعن وجوه الإختلاف التي

رصدھا بعین السائح.

أما عندما یقرر المرء أن یصبح مقیم في  مدینة غیر المدینة التي ولد

ونشأ فیھا، وأن یختار العیش في بلد غیر بلده، فھذا كلام آخر مختلف

عن السابق، فعلیھ ھنا أولاً أن یصبح ماھر في الإِندماح في مجتمعھ
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الجدید مع الحفاظ على المبادئ السلیمة، لیكون مثالاً یحُتذى بھ بكامل

الفخر لوطنھ وللدولة التي لجأ إلیھا، ثم یسعى لإثبات ذاتھ في مجتمعٍ لا

یمتُّ بھ بأي صلة! سواء من ناحیة اللغة والعادات أو من جھة طقوس

الأعیاد والمناسبات الرسمیة، بالإضافة إلى وجوب الاطلاع على

الأحكام ومعرفة القوانین التي تطبق في البلد من خلال احترام كل ما

سبق... كل شيء ھنا سیكون نصب عینیھ وأمامھ شاء أم أبى! خاصة

وأن الوصول إلى الضفة الأخرى كان بشّقِ الأنفاس، وبعد رحلة شاقة

استنزفت كل ما یملك من مال وغیره من مشاعر ثمینة.

ھنا عليّ أن أجد عملاً أكسب منھ قوت یومنا، فلم یكن أمامي سوى

الانترنت لاقتحامھ من أجل التفتیش عن فرصة عمل، لديّ من

المؤھلات ما تجعلني موظف لا بأس في مرتبھ...

صعقني خبر في إحدى المواقع الإخباریة الأجنبیة، منشور فیھ صفحة

من جریدة بلد عربي مكتوبٌ فیھا (مطلوب خادمة من الجنسیة السوریة)

نعم! ھذا ما كُتبَِ في إحدى  جرائد أشقائنا العرب! لا تعلیق، نحن فعلاً

بحاجة إلى معجزةٍ إلھیة تنقذنا من حضیض الأفكار المریضة التي ألمت

بنا، ھي ھكذا الحرب تخلط الأوراق بشكل عشوائي ثم تقوم على

توزیعھا من جدید!
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بعد البحث المكثف وجدت أماكن شاغرة في منظمة دولیة لمساعدة

اللاجئین الماكثین في المخیمات على الحدود بین البلدین، كان المطلوب

فیھا إجادة اللغة الإنجلیزیة وقبول العمل ضمن فریق... الحمد � سارَت

المقابلة على وجھٍ حسن وعُینِتُ في المنظمة على راتب ألف دولار

بشكل مبدئي، ولقد أخبروني أنھ سوف یتكاثر مع الأیام المقبلة إن أثبتُّ

الكفاءة في العمل.

لقد اضطر بي الأمر إلى التعامل مع أشخاص یعملون بالتزویر، كي

أحوز على جواز سفر مزوّر و أوراق ثبوتیة كما أرغب، حتى أستطیع

الحصول على الوظیفة الجدیدة، فھنا یمكنك أن تجد مكاتب للتزویر بكل

سھولة وأن تكون كما تشاء من اسم، تاریخ ولادة وعنوان… تحت

سقف حروف كلمة سوري.

الأحوال لم تكن عال العال، ولكنھا كانت تكفي ضروریات الحیاة

المتوافرة، في حمل المصاریف الكبیرة من آجار ودفع فواتیر مختلفة

وغیرھا من المستلزمات اللازمة في محل إقامتنا الجدید…

أما بیسان فقد حاولت أن تعمل بالمؤھل الجامعي الذي تحملھ (أدب لغة

فرنسیة) في المدارس العربیة المفتوحة ھنا... لكن المنھاج المدرسي لم

یوافقھا، فاللغة الإنجلیزیة ھي اللغة الأجنبیة الثانیة بالإضافة الى اللغة

التركیة اللغة الرئیسیة.
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ولقتل ساعات الفراغ التي كانت تداھم یومیاتھا أصبحت تشُرف على

فرات وصدیقاتھا في المدرسة والسكن، في تحفیظ  السُوَر القصیرة

للقرآن الكریم (مجاناً فھي تتأمل الأجر والثواب من الله عزّ وجلّ)

كم أنا فخور بك یا حبیبتي كم أنت رائعة! بیسان حاولت أن تعید الثقة

التي غابت لفترة من الوقت، ولقد نجحت في ذلك من خلال أفعالھا

والتصرفات التي كانت تقوم بھا في أصعب مرحلة من حیاتنا الانتقالیة

الملیئة بالمفاجئات.

نظرتنا إلى الأشخاص تتغیر كما ھي نظرتنا إلى الحیاة، وذلك بحسب

المواقف التي نتعرض لھا وردود الأفعال حیال تلك المواقف.

في إحدى المرات جلست بیسان بعد الدرس تحكي لنا وھي غاضبة أن

الفتیات التركیات الصغیرات یقمنّ على تحویل المعنى في السور

القرآنیة دون قصد لصعوبة نطقھنّ وعدم مقدرتھنّ على إخراج

الحروف بشكل سلیم، وھي دائماً كانت تحاول تصحیح النطق مع

الفتیات التركیات بصدر رحب دون أي كللٍ أو ملل…

على سبیل المثال لقد كنّ ینطقنّ حرف الحاء ھاء لتتحول الحاقة إلى

الھاَقة، وحرف الضال  یصبح دال للتحول بعدھا كلمة الضالین إلى

الدالین، بینما حرفي القاف یصبح غَین وحرف العین  یتحول إلى ھمزة

لتصبح كلمة الغارِئة بدلاً من القارعة، ولقد بلغ السوء ذروتھ بالقراءة
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في سورة القدر، فقد قمنّ بتحویلھا من أعظم لیلة في الإسلام إلى أقبح

لیلة لدى الإنسان، لتكون لیلة الغدر!  أستغفر الله العظیم لمَِ ذُكِر والحمد

� على نعمة اللغة العربیة، اللغة التي أنزل الله تعالى بھا القرآن الكریم

وجعلنا من النخبة في قراءتھ قراءة صحیحة.

لكن وأسفاه على ھذا الجیل الذي یقوم بكتابة الرسائل بین أصدقائھ

بالحروف الإنجلیزیة المصحوبة بالأرقام من أجل التواصل فیما بینھم،

والتي أطلقوا علیھا اسم (عربیزي أو عربي ایزي)، مساھمین بتلك

العملیة في تشویھ أعظم لغة في التاریخ عن طریق الإھمال والتجاھل.

أما عن أمي تیریزا فقد أصرّت أن تعمل كمشرفة لإعداد المأكولات

الشرقیة في إحدى المطاعم السوریة... أنا في البدایة لم أوافق على

رغبتھا، لكني استسلمت لقرارھا ولم أقم على رفض الفكرة فیما بعد، لقد

كانت ملحّة للعمل معللة ذلك قائلة:

ما دمت على صحة جیدة لا أستطیع الجلوس دون عمل-

یشعرني بالمسؤولیة، والحیاة مشاركة لا غنى عنھا، بالإضافة

إلى ذلك لا أقدر على العیش دون معاشرة الناس والإختلاط

بھم، فأنت كما تعلم أنا سیدة اجتماعیة لا أحب الوحدة والھدوء،

عدم العمل خارج المنزل فكرة مرفوضة فلا تتعب نفسك في

الأخذ والرد، كن على یقین أنھ طالما تستطیع العمل فعلیك أن
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تعمل كي تشعر  بالفخر أمام نفسك، العمل حیاة یا بني، ولا أحد

یفعل شیئ لا یحبھ إلا إذا كان نكرة.

وبالرغم من أن معظم سكان المدینة یعتنقون الدیانة الإسلامیة، ونادرًا

جدًا أن تلقى شخص یعتنق الدیانة المسیحیة، نجحت أمي تیریزا في بناء

صداقات كثیرة حولھا لدرجة أنھ لا یستطیع أحد التمییز بینھا وبین أي

سیدة تركیة ھنا، بالإضافة إلى أنھا أتقنت اللغة التركیة بشكل جید مما

سھلّ علیھا عملیة الإندماج في المجتمع التركي.

أمي تیریزا سیدة ذكیة عرفت كیف تواجھ التغیرات التي طرأت علیھا،

عبر التأقلم أولاً مع الجو الغریب المحیط حولھا، ثمّ الإستفادة ثانیاً من

تلك  التغیرات وجعلھا نمط حیاة تعیشھ من خلال الجھد والمثابرة، إلى

أن حصلت على ما ترید بطریقة أفضل.

بشكل أو بآخر لقد اعتدنا جمیعًا العیش في تلك المدینة، لأن المنطقة

التي كنا نسكنھا ملیئة بالعائلات السوریة، العراقیة والیمنیة النازحة من

ھول الحروب... حالھم من حالنا نزحوا بأجسادھم فقط بعدما تركوا

أرواحھم عند الوَطن الأم، لكن مھما شاءت الأقدار أن تفرّق بیننا

لم تتمكن الأشواق على امتلاك طریق العودة، ولم تنتصر الغربة في

تلك المعركة التي نخوضھا.
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أما حلب الروح ما غابت لحظة عني، حضورھا الدائم في ذاكرتي

برّھن أن المثل القائل (بعید عن العین بعید عن القلب) عارٍ عن الصحة،

ولا شيء یكسوه حتى في أشد لحظات الشعور بالسعادة، بل العكس

تماماً! لقد أمسیت كالمجنون في عشقھا، كل شارع ھنا وكل مبنى وكل

حدیقة أو ساحة تذكرني بحلب، فقد جعلت لكل مكان توأم موجود ھناك

یملك ذات الصفات والتفاصیل! حتى قلعة المدینة تشبھ قلعة حلب

الشامخة، لكنھا أصغر فبدت كأنھا ابنتھا الصغیرة وقلعة حلب ھي

الأم… ذاك الجناس الذي اكتشفتھ بین المدینتین جعلني بارع في تخطي

الأیام التي غلب علیھا طابع الشوق والحنین.

الشوق وحده  یعلم أن للحنین أجراس تدق متى تشاء، لتوقظ فینا

ذكریات حاول النسیان أن یسرح في غفوتھا.

أین أنت یا صدیقي عابد؟! كي ترى كیف یكون العیش في غابة

الأحزان؟ كیف یكون المرء فیھا صیاد فاشل، یصطاد لحظات الفرح

التي ما تلبث أن تفر ھاربة منھ بسرعة ومیض البرق، لیأتي بعدھا

القصاص حاملاً سیاط  الحنین القویة التي تقوم على جلد الذاكرة تاركةً

أثر ضرباتھا إلى الأبد.

لحظات صعبة حین أقرر إعدام الشوق الى غیر رجعة، فیأتي الصبر

لیفُرِج عنھ بحجّة الظروف! وأنا أعلم أن ذاك الإفراج ینجم عنھ آلام
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نفسیة شدیدة تكون أشد قسوة من الآلام الجسدیة التي قد تصیبني جراء

المرض، فالحنین یأتي على شكل ألم، كذلك العجز یكون ألم والقلق ألم

أیضًا… والحب ألم والكراھیة ألم… نحن نتألم في كل مشاعرنا لأننا

رضعنا الألم مذّ كنا صغار، حتى اعتدنا علیھ وكأنھ تاریخ للصمود

ومقیاس قوة  ذات قیمة باھظة!

معظمنا یتألم نفسیاً دون أن یبوح أو یشتكي لأحد، واستمرار تلك الآلام

تجعلنا نتحول من اسفنجة طریة ناعمة الى كتلة من الفولاذ الصلبة،

تجعلنا نتجرد من المشاعر الجیاشة، نرى الموت بأم العین ولا نتحرك،

نسمع عن القتل ولا نصرخ، نتذوق مرارة الأیام ونبتسم لعلّ الألم یذھب

بنا إلى الخلاص! الرحمة یا الرحیم، فالأرض ضاقت بما یحصل علیھا

وھي تستغیث مختنقة بما تحملھ من ألم.

الرّیح التي تأتي من ذكریات الوطن لا تحمل أي مسكنات، بل تزید

معاناة مرور ما عشناه على صفیح ساخن یحرق الماضي بما فیھ، وفي

كل مرة تعُاد الكرّة إلى أن أمسى الحزن إدمان من الصعب تجاھلھ.

فلا یمر یوم إلا وأبث فیھ ما یخَتلجني من نوبات مختلفة اتجاه مسقط

رأسي وجذوري…
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بتّ أقول أشیاء وأفعل نقیضھا یا صدیقي! فالكلام یبقى كلام حیث

الأقوال غیر الأفعال، والحقیقة غیر الواقع والواقع بعید عن الأحلام!

ا… وھلمّ جرًّ

بالأمس عند الظھیرة كنت أسیر على رصیف الطریق المؤدي إلى

جامعة المدینة، وإذ بسیارة تأتي من الخلف لتقف بجانبي وبداخلھا

السائق وثلاثة أشخاص، فتح السائق النافذة وأخذ یسأل باللغة التركیة:

مرحبا، ھل یمكنك أن تدلني على موقع مدخل الجامعة-

الرئیسي؟ نحن غرباء عن المدینة.

كان مدخل الجامعة قریب، رفعت یدي وأشرت إلیھ بإصبعي مع كلمات

بسیطة باللغة التركیة، شكرني الرجل وأغلق النافذة لتبتعد عني السیارة

نحو الاتجاه الذي أشرت إلیھ، وبینما كنت واقف أراقب حركة ابتعادھا،

وقع نظري على لوحة السیارة الخلفیة، لقد كانت اللوحة سوریة! صدمة

یا صدیقي أن نكون من بلد واحدة ولا یعرف بعضنا البعض!

عندما نكون غرباء تضیع مناّ أشیاء ثمینة، أولھا الإنتماء.

قال لي أحد الزملاء في العمل الجدید:

عندما تقرر الرحیل اغلق الباب خلفك جیدًا، فبعض الأبواب-

المواربة كفیلة بإحداث إعصار مدمر كنت تحسبھ نسیم
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عابر…ونصیحتي لك، لا تترك أحلامك متأرجحة بین الواقع

والخیال! ھیاّ استیقظ، واجھ الحیاة بفعلك ولیس بحلمك.

ثم جاءت زمیلتنا الحالمة وقالت:

لكل منا عالمان عالم یعیشھ وعالم یحلم أن یعیشھ، ومن-

الطبیعي جدًا أن یكون ھذان العالمان بعیدین عن بعضھما، وقد

لا یعرف أحدھما الآخر أو قد لا یعترف أحدھما بوجود

الآخر… من مناّ لا یحلم؟! الأحلام لا تموت یا صدیقي، بل

تتغیر بحسب ما یعیشھ المرء، الجمیع یحلم ومعظم الأحلام

تكون عكس الحیاة الواقعیة التي یعیشھا أي شخص على ھذا

الكوكب، كل شيء قابل للتغییر فما اعتدنا علیھ كل یوم قد

یرحل عناّ في المستقبل، وما نحلم بھ الیوم  سیصبح غدًا حلم

آخر.

نعم، والمشكلة عندما نخوض المعارك الطاحنة في سبیل الشھادة أمام

تحقیق ما نحلم بھ، وما نزال نخوضھا كل یوم! بل في كل ساعة ولحظة

مما جعل منا محاربین أشاوس لا یملكون الوقت لیقفوا أمام مرایا

الحقیقة لنكشف مقدار ما مر علینا من تعریة للأخلاق.

الأحلام شيء مخیف تأخذنا إلى عالم من الصعب العودة منھ، وكلما كان

الحلم كبیرًا كان الطریق وعرًا وشاق!
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لا أحد یحلم بالفقر ولا أحد یحلم بالجوع أو المرض معظمنا یحلم

بالسعادة مھما اختلفت عناوینھا.

الصغیر یحلم أن یكبر والكبیر یحلم بزمن الطفولة، الفقیر یحلم بمنزل

دافئ یأویھ مع عائلتھ أما الغني حلمھ النفوذ والسیادة، القاتل یحلم

بالبراءة وأم القتیل حلمھا تحقیق العدالة أو الثأر، أما الكاتب فیحلم

بالشھرة بینما دار النشر تحلم بالأرباح، الشاب یحلم بالنجاح والعجوز

یحلم بالشباب… حلم ھنا وحلم ھناك وجمیعھا یتطایر في فضاء

الأحلام!

لیس من السھل یا صدیقي عابد أن أرمي سنوات خلف ظھري، وأمضي

كأن شیئاً لم یكن! لیس بتلك السھولة أبدًا أن أعیش في حالة انفصام ما

بین عقلي وقلبي… الزمن وحده یعلم ما مررت بھ من منعطفات ویشھد

عليّ عدد المرات التي وقعت فیھا وأنا واقف!

ھا قد مضى عامان من الھجرة وثلاثة  فأربعة! ولم تتسنى لنا الظروف

من أجل زیارة واحدة إلى حلب الروح، تتسرب الأیام من بین أصابعي

دون أن تسقیني شربة لقاء، یبدو أنھ لم یحَنْ الوقت بعَدْ كي نلتقي، فما

یزال للیاسمین عطراً وللحنین عناوین في دفاتر الشوق، كذلك الصبر ما

یزال ماھراً في اصطیاد الأماني من نھر الأحلام!
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وأنا بعید عن وطني لا أملكُ منھ سوى الھویة، وما قیمتھا في دولابي؟

كعروس تنتظر فارس أحلامھا، ألا تعلم أنھا عانس منسیة! أخافُ أشیخ

غریباً بلا وطنٍ، حینھا ما نفع الھویة ؟؟!

في الحرب كل شيء مُباح، كل شيء یظھر ویختفي من حیث لا

تحتسب، ولا أحد یفھم معنى الحرب وما یدور من خلالھا حتى یخوض

العراك معھا، یفقد شیئاً فشیئاً  ما یملكھ من عباءات أخلاقیة الى أن یقف

أمامھا عاري تمامًا، لا شيء بینھما سوى الموت، وكم من نفوسٍ تعرّت

في الحرب حتى توارى الحیاء خجلاً منھا!

الوضع الاقتصادي والخدمي في حلب ما یزال سيء، والأخبار ذاتھا

التي تصلنا من تطھیر وتحریر، ثمّ تطھیر فتَحریروھكذا … الى أني

بتّ متأكداً أنھ إذا صادف المرء الوطن عند منعطف التاریخ لن یلقي

علیھ السلام، فھو بحاجة لھ أكثر من أي أحد.

وأنا ھنا في الغربة فقدت أعز صدیق، لقد كان لي كل شيء في حیاتي،

كان الماضي الذي رافقني مع كل المواقف، وكان الحاضر الذي أحاول

عیشھ خطوة بخطوة، وھو المستقبل الذي سأقف عنده لأرتاح من كل

مما سبق، في الغربة فقدت نفسي التي طالما كنت أنا فیھا، في الغربة لم

أعد أعرف أین ھي؟! أین رحلت؟ ولمَ كل ھذا یا صدیقي؟!

ساقت بي الأیام الى حیث لا أدري!
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تاه معھا الكلام  والآمال ضاعت

صارت مع الحروب تجري…

رحت أبوح بھا للأحلام علنّي أعیدھا من وراء ظھري

لكن الغربة سبقتني وكانت ھي نصیبي وقدري!

أیمكن أن تصبح الغربة لي وطناً مع الزمن لتغتال عمري!

بینما الوطن یمسي غریباً لا یھتم لأمري!

أعوذ با� من ھواجسك یا غربة

لن تحتلِ قلبي!

قلبي لا یتسع عاشِقیَنِ.

قل یا صدیقي عابد عني ما شئت، قل جبان... انتھازي وخائن

لأني اخترت الھروب عن المكوث وَالمآذرة مع وطني لما یتعرض لھ

من محنة ومؤامرة! لن أدافع عما فعلت لأني شخصیاً أستھجن ما قمتُ

بھِ، نادم أشد الندم على اختیار طریق لیس طریقي.

أنا منھك یا صدیقي، منھك من مجرد التفكیر ما بین البقاء والعودة،

أعترف أني كنت متسرع في اتخاذ قرار الھجرة، وأن العشوائیات

والفوضى العائمة على سطح ھواجسي غطست إلى عمق أفكاري

وعبثت باِلشوائب فأیقظت أسوأ ما كان خامد فیھا.
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نحن حالیاً معلقّین على جدار الإنتظار مثل الساعات المعطلة التي

ھجرتھا عقارب الزمن، نعیش بلا تخطیط أو ھدف وما زلنا نحلم بعودة

السلام  لنعود الى دیارنا آملین أن نستیقظ من ذاك الكابوس المرعب،

فمھما بعدنا عن الوطن تبقى أرواحنا تعانق كل ذرّة من ذرّات  ترابھ

النفیس…

لم أعد أستطیع حمایتك یا قلب

فقَذائف القدر تتوالى والروح من زجاج.

نظرت إلى جھاز الجوّال لأسَتطلع حالة الطقس لھذا الصباح، لقد كانت

العواصف تزئر كالذئب في اللیلة الماضیة، والیوم ستقوم مبعوثة

مفوضیة اللاجئین بالأمم المتحدة الممثلة العالمیة أنجلینا جولي بزیارة

مخیم اللاجئین، لتقییم الحالة الإنسانیة داخلھ، أما أنا سأقوم بمرافقتھا في

الزیارة كَمترجم لغات (عربي، تركي، انكلیزي) بینھا وبین اللاجئین

والمشرفین والقائمین على النظام  في المخیم...

مثل تلك الزیارات لا یمكن تأجیلھا بحسب مزاجي أو مزاج الطقس،

فأغَلب وسائل الإعلام والصحفیون وَمبعوثو الدول من كافة أنحاء العالم

ینتظرون ذاك الیوم وتلك الزیارة، لذا كان لا بد من الاستعداد للانطلاق

لتلك المھمة الموكل بھا.
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عملي داخل المنظمة جعلني أقترب أكثر من اللاجئین، وأشعر بشكل

أعمق بقیمة الأرض والحضن الدافئ الذي افتقدناه بسبب طریقة التفكیر

العشوائیة و حب الذات الطاغي على أنفسنا، والذي جعل من الأنانیة

وتفضیل المصالح الشخصیة منھج نسیر علیھ في الحیاة...

ازدحام شدید حول إفراد البعثة بالرغم من الأجواء السیئة، الجمیع خرج

من خیمتھ حتى یثبت وجوده  بشكل أو بآخر، لكل شخص متواجد في

المخیم قصة حزینة سافرت معھ إلى المجھول، ھناك أحداث ومواقف

تحفر الذاكرة لترسم علیھا ماضي من الصعب نسیانھ!

ومن داخل أرض المخیم حثتّ الممثلة الجمیلة القوى العالمیة على القیام

بالمزید من أجل إنھاء الصراع المستمر منذ خمسة سنوات في سوریا

ومساعدة الملایین الذین فروا من الحرب، وقد أدلت بأنھا ترغب

بإجراء عملیة تبنيّ طفل سوري، لیتم بذلك ضمّھ الى تشكیلة أطفالھا

الذین جمعتھم من جمیع حروب العالم! ربما تحاول أن تصنع منھم

مسبحة عالمیة تقدمھا ھدیة للسلام، كي یقوم في كل حبة منھا على

استغفار الله عن خطیئة غیابھ من أوطان ھؤلاء الأطفال، وھو یكرر

أستغفرك یا رب على غیابي من العراق، أستغفرك یا رب على غیابي

من سوریة، ومن الیمن، أستغفرك یا رب على غیابي من كل بلد ومن

كل بقعة موجودة على ھذه الأرض…
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أو ربما لتَرسم من خلالھم صورة تحمل ابتساماتھم الحزینة لتِنافس بھا

ابتسامة المونالیزا المشھورة! وتصنع منھا أعظم لوحة في تاریخ

البشریة! أو لتقوم على تلقین مسقط رأس الحرب درساً في الجغرافیا

بأنھا استطاعت أن تجمع كل مساقط رؤوس أطفال مشردي الحرب

تحت سقفٍ واحد! أو... أو....

كفى احتمالات أیتھا البنات فأنا مثلكن لا أملك فكرة أو أي تفسیر، سوى

أنھ وبكل بساطة تقوم على عمل إنساني و بادرة حسنة منھا، علھّا تنقل

العدوى الى باقي الشخصیات المشھورة في الوسط الفني كان أو

الاجتماعي لا فرق....

انتھت الزیارة بعد أن التھمت یوم كامل بكل ما فیھ من أمطار

وعواصف، ولم  یتم الاستغناء عن التحلیة أیضاً! ھا أنا ذا مستلقي في

مشفى حكومي ملفوف بالشاش الأبیض كقطعة مومیاء أثریة من جرّاء

حادث سیر باغتني نتیجة سوء الأحوال الجویة حِینما كنت عائد إلى

المدینة، وما إن تحررت یدي من قیود الضماد حتى انفكت ھاربة مني

إلى أقرب قلم لأكتب عاشت حلب.
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عاشت حلب

نور شحط
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